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  المقدمـة
ما أعظم الاتضاع وما أرهبه؛ لأننا عندما نتكلم عنه نتكلم 
عن االله، الذى أظهر الاتضاع بتجسده، ثم على صليبه، فهو طريق 

  .الخلاص للبشرية كلها، والشرط الأساسى لاتباع المسيح
إن كانت الخطية الأولى للإنسان هى الكبرياء، فالفضيلة 

وكما يقول .  الطريق نحو اهللالأولى هى الاتضاع، التى تفتح له
القديسون، إنها الأرض التى تحمل الغروس المختلفة، أى الفضائل، 

  .فبدون الإتضاع لا تكون الفضيلة
إن الإتضاع هو الطريق الذى بدأه المسيح وسار فيه 

  .جميع القديسون، هو الطريق الوحيد الذى يؤدى إلى الملكوت
جز عنه الإتضاع هو نقطة ضعف الشيطان، فهو يع

ًتماما، ولذا فبالاتضاع نستطيع أن نحطم الشيطان الذى يحاول أن 
يتحايل بطرق كثيرة؛ لإبعاد البشر عن الاتضاع، حتى استطاع عن 
طريق الأديان والمذاهب أن ينادى بما يبعد عن الاتضاع؛ لأن 

  .الاتضاع هو باختصار عدو الشيطان
م فى هذا الكتاب رد واضح على الشيطان، الذى يته

الاتضاع وتابعيه بالضعف والمذلة؛ لأن الاتضاع هو قاهر جميع 
وهو عكس ما يدعى الشيطان وأعوانه؛ لأن من ينظر إلى . الشرور

  .العمق يستطيع أن يكتشف قوة الاتضاع، التى لا يقترب إليها أحد
يبين هذا الكتاب نواحى القوة المكنوزة فى الاتضاع، التى 

م الآخرين، كما جلس المسيح عند أقدام ينالها كل من يقبل عند أقدا
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وتظهر قوة المتضعين فى ازدرائهم بأفكار . تلاميذه وغسل أرجلهم
العالم؛ التى تعطلهم عن الاتضاع، فيتقدمون من مجد إلى مجد فى 

  .طريق االله
أرجو أن يكون هذا الكتاب وسيلة لثباتك فى الحياة 

صر على الشيطان الروحية وقوة تواجه بها جميع قوى العالم؛ لتنت
وتعالج به كل من تقابلهم، الذين يحاربون بالكبرياء؛ لتعيدهم 

  .لحياتهم الأولى كأبناء الله
أشكر كل من شارك فى وصول هذا الكتاب إليك أيها 
القارئ، وأطلب من االله أن يكون هذا الكتاب سبب بركة لحياتك، 

قس بشفاعة أمنا الطاهرة العذراء مريم والشهيد العظيم مارمر
الإنجيلى والرسول وبصلوات أبينا الطوباوى المكرم، رئيس الكهنة، 
البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، أطال االله حياته وثبته على 

  .ًكرسيه سنينا عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة
  القمص
 يوحنا باقى

  عيد الميلاد المجيد
7/1/2010 
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  الفصل الأول
  انطلاق فى محبة الله

 - هــو وحــواء -ًعــاش آدم متمتعــا بمحبــة االله فــى الجنــة 
إلى أن آثار الشيطان فـى حـواء، ثـم آدم الـذات والانفـصال عـن االله، 

وبالتــالى فــالطريق لاســتعادة الإنــسان . فــسقطا وحرمــا مــن عــشرة االله
   :وذلك يظهر من الخطوات الآتية. حياته مع االله هى بالاتضاع

  : تفرغ من الذات -1
إن الوضع الطبيعى للإنسان أن يمتلـئ قلبـه بمحبـة االله ولا 

أمـا وجـود الـذات المنفـصلة عـن االله . يوجد فـى داخلـه إلا هـذا الحـب
فهــو أمــر غريــب عــن طبيعــة الإنــسان؛ لأن الإنــسان بــين يــدى االله 

فلمـاذا يتـرك هـذا النعـيم؟ إذن بالتـالى . يتمتع بمحبته وكمال الـسعادة
ـــدا عـــن االله، أو  ـــد، أو ردئ بعي ـــه جي ـــسه أن ـــى نف ـــسان ف ـــر الإن ًتفكي
مقارنته نفسه مع الآخرين، هل هو أفضل منهم، أو أقل؟ هـو تفكيـر 
شيطانى، المقصود به إخراج الإنـسان مـن سـعادته التـى يحياهـا فـى 

  .أحضان االله
ــــذات والانــــشغال فقــــط بمحبــــة االله؛  ــــزم انــــسحاق ال لــــذا يل

فيشعر أنه وحده لا شئ ولكن بـاالله يـستطيع ليستعيد الإنسان فرحه، 
أستطيع كل شئ فى المـسيح الـذى "كل شئ، كما قال بولس الرسول 

  ).13: 4فى" (يقوينى
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فالاتضاع هو تفرغ مـن هـذا الفـخ الـشيطانى، الـذى يهـدف 
إلــى إقامــة صــنم داخــل الإنــسان هــو الــذات، يتعبــد لــه وينــشغل بــه، 

  .ته ويضطربفتضعف محبته الله؛ لأنه ينشغل بمحبة ذا
فالاتضاع يخلى القلب من كـل مـا يعطـل محبتـه الله، فيحـب 
ًاالله من كل قلبـه ويحـب أيـضا نفـسه المتكلـة علـى االله، فـلا يـستطيع 

ــه ــة من ويحبهــا لأنهــا داخــل االله ولا يراهــا إلا مــن . أن يراهــا إلا عطي
  .ًخلاله، أى تنسحق الذات تماما

  : تفاعل مع الحب -2
 الـــذات بالاتـــضاع يـــستطيع أن إذ يتفـــرغ القلـــب مـــن محبـــة

يـــشعر بمحبـــة االله؛ لأن الـــذات تقـــف كحـــاجز عظـــيم يمنـــع إحـــساس 
ــاالله ــأثر جــدا وينــسحق . الإنــسان ب ًواذ يــشعر الإنــسان بمحبــة االله يت ٕ

  .أكثر وأكثر أمام هذا الحب، فيشكر االله من كل قلبه على كل محبته
وٕاذ قد زال الحـاجز يـستطيع الإنـسان أن يتفاعـل مـع الحـب 

ًلهــى، الــذى ســعى نحــوه؛ لأن االله دائمــا هــو البــادئ، فــلا يــستطيع الإ
الإنسان أن يصد هذا الحب القوى المبذول علـى الـصليب، فيقبـل أن 
يقف فى الصلاة، حتى ولو بتغصب ويجبر نفسه المتكاسلة أن تفتح 

حتــى يخــضع الجــسد فــى النهايــة ويتعــود الإنــسان . الكتــاب المقــدس
ًذوق لـذة التفاعـل مـع االله ويختبـر أعماقـا الصلاة والتأمل، بـل يبـدأ تـ

جديدة مـن معرفتـه الله، أى تنكـشف مـن أمـام عينيـه الحـواجز، فيـرى 
وهكــذا يــستعيد الإنــسان علاقتــه الطبيعيــة مــع . جمــال االله ويفــرح بــه

  .االله، التى كانت فى جنة عدن وخسرها بسبب الكبرياء
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ى هذا التفاعل مع محبة االله يعطى حيوية للإنسان ويثـق فـ
نفــسه المتكلــة علــى االله ويجــد لــذة للحيــاة، إذ دخــل االله فــى حياتــه، 

لــى الحيــاة "حتــى يــستطيع فــى النهايــة أن يقــول مــع بــولس الرســول 
  ).21: 1فى" (هى المسيح

ــد ــه بــشكل جدي ــسان يــرى أحــداث حيات ــاح عينــى الإن . بانفت
ًفقديما عندما كان مستعبدا لذاته كان يـشعر بـالظلم ونـسيان االله لـه،  ً

 قــسوته عليــه، أمــا الآن فيــستطيع أن يكتــشف االله فــى الــضيقات بــل
التـــى يؤدبـــه بهـــا لإصـــلاحه وليخلـــصه مـــن خطايـــاه، فيـــشكره علـــى 

ومــن ناحيــة أخــرى يــزداد فهمــه لرعايــة االله، فيتعلــق قلبــه . اهتمامــه
  .بالحب الإلهى ويتحرك نحوه بخطى ثابتة

  : نمـو فى الـروح -3
ًة االله ولـو قلـيلا قلـيلا، عندما يبدأ تفاعل الإنـسان مـع محبـ ً

يتذوق حـلاوة لا يعبـر عنهـا، فتتحـرك أشـواقه نحـو االله يريـد المزيـد، 
فبعــد أن تعــود تــذوق قطــرات الــشهد، يريــد أن يــشبع بــه، فيزيــد مــن 
ـــاب  ـــى يقرأهـــا فـــى الكت ـــتفهم الكلمـــات الت ـــات وجـــوده مـــع االله وي أوق

ودالــة وينفــتح قلبــه ببنــوة . المقــدس، أو ينطقهــا فــى مزاميــر الــصلاة
ليحدث االله بلجاجـة، فيتمتع بعلاقة أعمق وينمو كـل يـوم فـى محبتـه 

  . الله
الأكثر من هذا أنه بمرور الأيام يتحـول إلـى إنـسان روحـى 
يـــستخدم الماديـــات ولكـــن ينفـــك تعلقـــه بهـــا، فيـــستطيع أن يتنـــازل 
ًتدريجيا عن الماديات، فينمـو حبـه وتعلقـه بـاالله ويحكـم علـى الأمـور 
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داد ارتباطه بكـل مـا يـساعده علـى الروحانيـة؛ لأنـه بشكل روحى، فيز
ًأصبح مميزا للروحيات، بل محبا لها ومرتبطا بها ً ً.  

ــــيهم؛  ــــز الروحــــانيين، فيــــسعى إل ــــضا أن يمي ًويــــستطيع أي
ـــشفع بهـــم،  ـــذين يت ـــسين ال ـــه بالقدي ـــق قلب ـــصحبتهم ويتعل ـــشجع ب ليت

 ًوهكــذا يــصبح إنــاء. فيلهبــون قلبــه بمحبــة االله، كمــا التهبــت قلــوبهم
  .ًمختارا يعمل فيه الروح القدس بقوة ويملأه؛ ليفيض على من حوله

  : مسـاندة مـن الله -4

إذ يــرى االله تجــاوب الإنــسان وأشــواقه، يفــرح بــه ويــسانده؛ 
ليواصل طريقه نحو الحب الإلهى، فيذيقه الجديد كل يـوم مـن حـلاوة 
ًعــشرته ويفــتح آفاقــا جديــدة لطموحاتــه الروحيــة، فيــشتاق أن يحقــق 

  .وات فى كل منهاخط
ًويسانده االله أيضا بالثبات فيه عنـد هجـوم أفكـار التـشكيك، 
أو اليـــأس، أو حتـــى الفتـــور الروحـــى؛ لأنـــه قـــد تعـــود التغـــصب مـــن 
ًالبداية، فيظل ثابتا فى ممارساته الروحية بتشجيعات االله التـى تأتيـه 
من آيات الكتاب المقـدس، أو مـشاعر داخليـة، أو مـن أب الاعتـراف 

  .محيطين بهوكل ال
ومن المساندة الإلهية أن يضئ عليه بنوره عنـدما يخطـئ؛ 
ــا االله بمــساعدته فــى دمــوع  ًحتــى يرجــع ســريعا ويتــوب ويقــوم مطالب ً
ونـــدم، فيـــستعيد انفتـــاح عينيـــه ويبـــدأ مـــن جديـــد فـــى نمـــوه الروحـــى 

 .ًوأحيانا يكون بشكل أكبر من ذى قبل
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  : تذوق للأعمـاق -5

 الروحـــى يـــشجعه االله فـــى مـــن أجـــل مثـــابرة هـــذا الإنـــسان
ًإدخاله إلى الأعماق، فيرى أمورا لا يعبر عنهـا؛ لأن وعـد االله واضـح 

: 4يـع" (يقـاوم االله المـستكبرين أمـا المتواضـعون فيعطـيهم نعمـة"أنه 
6.(  

هــذا التــذوق الجديــد هــو درجــة أعلــى فــى النمــو الروحــى، 
 تجـدد حيويــة الإنــسان ونـشاطه مهمــا كــان عمـره، فينــسحق أمــام االله
ًشاكرا ويطالب االله أن ينعم عليه بالمزيد، خاصة وأنه قـد اختبـر قـبلا  ً
ًمرات كثيرة عطايا االله، فيتقدم من نمـو إلـى نمـو مـتهللا، وفـى نفـس 
ًالوقـــت يـــزداد اتـــضاعا، ممـــا يتـــيح لـــه فـــرص أكبـــر لاختبـــار أعمـــاق 

ــــدة ــــا . جدي ــــره ولا تعطله ــــة طــــوال عم ــــه الروحي ــــدم حيات ــــذا تتق وهك
ها قوة ومقاومة للشيطان، فيفرح كـل أيامـه، حتـى السقطات، بل تزيد

  .ينطلق للسعادة الأبدية
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ــــصف  ــــدير وترهــــب وكــــان يت ــــى ال ــــسان إل دخــــل هــــذا الإن
بالتواضع، واهتم أن يتعلم من كل أحد، ونما فى كـل ممارسـة روحيـة 

ــا ومــستمرا، فوصــل إلــى درجــة عاليــة فــى . وفــضيلة ًكــان نمــوه هادئ ً
  .ببركاته، لكثرة اتضاعهمحبة االله؛ لأن االله فاض عليه 

ًمرت الأيام وظهـر تميـز هـذا الراهـب، فرسـم كاهنـا، بعـد أن  ُ
وتمتع بصلوات القداسـات، فنمـى فـى محبتـه الله . ًتمنع كثيرا؛ لضعفه

وتزايد فى الفضيلة، حتى أنـه كـان يـشعر بكلمـات القـداس وطقوسـه، 
 اللتــين علــى المــذبح، اللتــان ترمــزان –فكــان ينظــر إلــى الــشمعتين 

ملاكين، الـذين كانـا فـى قبـر المـسيح بعـد موتـه، واحـد عنـد الـرأس لل
وكــان .  وكــان يــشعر كأنهمــا ملاكــان أمامــه–والآخــر عنــد القــدمين 

  . يفرح فى خشوع؛ عندما يلمس جسد المسيح ودمه
إذ رأى االله اتضاعه ومحبته، أنعم عليه فى أحد القداسات، 

ًاف أولا ولكنــه بــأن ظهــر لــه ملاكــان يقفــان علــى جــانبى المــذبح، فخــ
ًفـــرح أيـــضا برؤيتهمـــا وواصـــل قداســـه بخـــشوع شـــديد حتـــى النهايـــة 

  .وعندما رش الماء، انصرف الملاكان
تكرر ظهور الملاكين له فى كل قـداس، فكـان يفـرح بهمـا، 
لكنه للأسف بـدأ يـشعر بتميـزه عـن بـاقى الرهبـان، برؤيتـه الملائكـة، 

  .اقه نحو االلهأى بدأ يفقد اتضاعه وبالتالى تضعف محبته وأشو
ًفـــى أحـــد الأيـــام وجـــد بـــين الكتـــب، كتابـــا صـــغيرا فيـــه أحـــد  ً
القداسات ولما قرأه أعجبه وبـدأ يـصلى بـه ويتعـزى بكلماتـه المحركـة 

  .لمشاعره، وظل يتمتع برؤية الملاكين
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انتقل إلى الدير راهـب شـماس، أى لـم يأخـذ رتبـة الكهنـوت 
شماس فـى إحـدى ًوكان دارسا للعقيـدة وكتـب الكنيـسة، صـلى هـذا الـ

ـــل  ـــة، ب المـــرات مـــع هـــذا الكـــاهن، ولاحـــظ أن كلمـــات القـــداس غريب
ًواكتشف أيضا عبارات خاطئة فى القـداس، تؤكـد هرطقـات، فعلـم أنـه 

  .قداس وضعه الهراطقة ولم يكتشف هذا الكاهن ذلك
فى نهايـة القـداس نبـه الـشماس هـذا الراهـب، بلطـف، إلـى 

لقــداس وضــعه الهراطقــة وجــود أخطــاء فــى القــداس وأعلمــه أن هــذا ا
ولا يصح أن نصلى به، ولكن رفض الكـاهن كـلام الـشماس بكبريـاء؛ 

  .لأنه كان يشعر بتميزه، بدليل ظهور الملائكة له
تكـــرر حـــضور هـــذا الـــشماس مـــع الكـــاهن فـــى القداســـات، 
فحــرك االله قلــب الــشماس؛ لينبــه الكــاهن أكثــر مــن مــرة، أمــا الكــاهن 

ـــشماس؛ لتطاو لـــه فـــى أن يعلمـــه وينبهـــه، فكـــان يغـــضب وينتهـــر ال
فـــصمت الـــشماس وأخـــذ يـــصلى مـــن أجـــل الكـــاهن؛ لينبهـــه االله إلـــى 

  .الحق
فى أحـد القداسـات، بعـد أن أنهـى الكـاهن الـصلاة وقبـل أن 
يــرش المــاء ويــصرف الملائكــة، حدثــه قلبــه أن يــسأل الملائكــة عــن 
صــحة هــذا القــداس وتوجيهــات هــذا الــشماس الجديــد، فــسألهما عــن 

م الــشماس، فأجابــاه بــأن يطيــع الــشماس؛ لأن كلامــه رأيهمــا فــى كــلا
فلمــاذا لــم تنبهــانى أنتمــا، بــأن القــداس غيــر "فقــال لهمــا . صــحيح
ًإن االله قد رسم أن ينبـه البـشر بـشرا مـثلهم، إلا فـى "فقالا له " سليم؟

حـالات خاصـة، مثـل إعـلان البـشرى بمـيلاد المـسيح للعـذراء، أو فــى 
ًميـــا فـــى محبـــة االله ولكـــن فـــى ًحالتـــك أنـــت؛ لأنـــك كنـــت متـــضعا ونا
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كبريــاءك فقـــدت التمييـــز والاســـتعداد للطاعـــة والـــتعلم مـــن كـــل أحـــد، 
ونــصحاه بــأن يعــود إلــى اتــضاعه ويعلــم أن ظهــور الملائكــة لــه هــو 

  .لتشجيعه؛ حتى يستمر فى جهاده ونموه الروحى
انتبه الكاهن وعاد إلى نفسه وحياته الأولى المتضعة وترك 

هــتم أن يــتعلم مــن هــذا الــشماس ومــن كــل هــذا القــداس الغريــب وا
ًالرهبـــان، عالمـــا أن ظهـــور الملائكـــة لـــه تـــشجيعا مـــن االله، ليخـــشع  ً

  .ويتضع أكثر وأكثر
بــدأت مــشاعره الحــارة فــى الــصلاة تعــود وعنــدما كــان يــرى 
الملائكــة فــى القــداس كانــت دموعــه تنــساب ويــشعر بعــدم اســتحقاقه 

  . على المذبحبرؤية السمائيين ويزداد إحساسه بوجود االله
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  الفصل الثانى
  فيض عطايا الله
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  الفصل الثانى
  فيض عطايا الله

  
االله غنـــى فـــى المـــراحم، لكنـــه لا يعطـــى مجـــده لآخـــر؛ لـــئلا 
ينسب الإنسان عطايا االله لنفسه ويتكبر؛ لذا تفيض عطايـا االله علـى 
. المتــــضعين؛ إذ مــــن المؤكــــد أنهــــم سيــــشكرونه ويــــزداد اتــــضاعهم

  :هر فى أشكال مختلفة للمتضعين أهمها وعطايا االله تظ
  : يكشـف الخطـايـا -1

الكبرياء تعمى القلب، فـآدم المتـضع كـان يتمتـع برؤيـة االله 
فى الجنة، ولكن عندما سقط فى الكبرياء، بسعيه أن يصير مثل االله 
. فــى معرفــة الخيــر والــشر، اختبــأ وراء شــجرة؛ ليختفــى مــن وجــه االله

. لم أن االله يرى كل شئ فى كـل مكـانوهكذا تصرف بجهل، إذ هو يع
ًوهكذا أيضا كل متكبر يفقد تمييزه لخطايـاه، فيـسقط ويبـرر سـقطاته، 

  .فيتقدم من شر إلى شر
أمـا المتــضع فيكـشف لــه االله الخطايـا؛ ليحتــرس منهـا، فقــد 
ًحذر االله قديما قايين من خطية القتل وأعلمه أن الخطيـة عنـد البـاب 

أمـا المتـضع، . طـع االله وقتـل هابيـل أخـاهرابضة، ولكنه بكبريائه لم ي
مثل شاول الطرسوسى، فيتحول بسهولة إلى الإيمـان، عنـدما يقابلـه 

  .المسيح ويصير بولس العظيم
ــصلاة  ــوم، أمــام االله فــى ال ــدر اتــضاعك كــل ي ــى ق وأنــت عل
واتــضاعك أمــام الكــل، يكــشف االله لــك حيــل إبلــيس، فتحتــرس منهــا، 
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نبــا أنطونيــوس، عنــدما رأى فخــاخ كمــا أعلــن االله للقــديس العظــيم الأ
الشياطين تملأ البرية وخاف على أولاده مـن الـسقوط فيهـا، فقـال لـه 

  .االله المتضعون يفلتون
وٕاذا ســقط الإنــسان فــى خطيــة، فمــن أجــل اتــضاعه يكــشف 

  .له االله بشاعتها، فيتوب ويستعيد نقاوته
  : يـرفـع البلايـا -2

قة ويلـح عليـه إن المتضع يلتجئ إلـى االله فـى سـاعة الـضي
واالله يعـد بـأن . بلجاجة، لينقذه، مثلما فعلت الأرملة مع قاضى الظلـم

يرفع الظلم عن الملتجئين إليه، بل أكثر من هذا ينجيهم من البلايـا، 
التى نتجت عن خطاياهم، كما أنقذ إبـراهيم فـى مـصر، عنـدما أُخـذت 
ــن أنهــا  ــم يعل ــد كــذب وتخــاذل ول ــه كــان ق ــه ســارة، مــع أن ــه زوجت من

  . ًمرأته، خوفا على حياتها
ــا، فــلا  ــد عــنهم البلاي ــا االله للمتــضعين، فيبع ــاظم عطاي وتتع
تـواجههم، أو تـؤذيهم، إذ يحمــل االله المتـضع علـى يديــه؛ لـئلا تــصدم 
بحجر رجله، فيمر بسلام ولا يخشى من الضيقات، حتى إن عبر فـى 
ٕوسطها، فإن سار فى وادى ظل الموت لا يخـاف شـرا، واذا ألقـى فـى  ً

ــه المــلاك، الأ ٕتــون يجــد االله معــه، واذا ســقط فــى جــب الأســود يحمي
ينجـى الفقيـر المـستغيث والمـسكين إذ لا معـين "فوعد االله واضح أنـه 

كثيــــرة هــــى بلايــــا الـــصديق ومـــن "ًويقـــول أيـــضا ) 12: 72مـــز" (لـــه
  ).19: 34مز" (جميعها ينجيه الرب
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 .لــذلك لا يخــاف المتــضع؛ لأن االله يرفــع البلايــا مــن طريقــه
وٕان أبقـاهـا؛ فلكـى مـا يحفظـه أثناءهـا ويظهـر عظـم محبتـه ورعايتـه 

  .له
  : يعزى فى الضيقـات -3

ًإن االله يخــــص المتــــضعين بتعزيــــات فــــى حيــــاتهم عمومــــا 
فبولس الرسول يعلن أن االله يعـزى المتـضعين . وخاصة فى الضيقات

، ثــم إن حلــت بهــم ضــيقات يــستخدمها االله لتثبيــتهم فــى )6: 7كــو2(
 ثــم يختبرونــه فــى حيــاتهم، فــدانيال المتــضع ينقــذه االله مــن الإيمــان،

المــوت، هــو والثلاثــة فتيــة، عنــدما كــشف لــه حلــم نبوخــذ نــصر، بــل 
  .وأنقذ معه كل حكماء بابل

ففى الضيقة يشعر المتضع أن لا رجاء له إلا االله، فيتجلـى 
له االله ويـشعر بمعونتـه، بـل ويتعـزى بحـضرته، كمـا شـعر أرميـا بـاالله 

الـسجن، فتعـزى قلبـه وتحـول الـسجن إلـى مكـان يلتقـى فيـه وهو فـى 
ــه ــا ل  –ً فــى الــسجن أيــضا –وبــولس وســيلا . ًبــاالله، أى صــار ملكوت

عندما سبحا االله، ظهـر لهمـا فـى الزلزلـة وانفتـاح أبـواب الـسجن، ثـم 
أمــا الــشهداء، مثــل مــارمرقس، فظهــر لهــم المــسيح . إيمــان الــسجان

  . بقرب ارتفاعهم إليهبنفسه وعزاهم وشفى جراحاتهم وبشرهم
إن االله أقـــرب مـــا يكـــون إليـــك فـــى ســـاعة الـــضيق وينتظـــر 
اتضاعك عند قدميه؛ ليعلن لك ذاته ويعوضك عـن كـل أتعابـك؛ حتـى 

لا ترفع عنـى الـضيقة لـئلا أحـرم مـن رؤيتـك، أو : أنك تكاد تقول الله 
على الأقل تقبل الضيقة؛ لأنك ترى االله فيها أكثر من أى وقت آخـر؛ 

دما تتضع وتقبل الإهانات وتكون عند أقدام الكل، ستنكـشف لأنك عن
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ًالرؤية أمام عينيك، فترى المسيح جالـسا علـى الأرض، فـى اتـضاع، 
ًيغسل الأقدام، فتتمتـع بمـشاهدته وتفـرح بعـشرته بعيـدا عـن الأعـين، 
ًواذ يــراك الكــل منكوبــا، تكــون أنــت فــى أحلــى لحظــات حياتــك؛ لأنــك  ٕ

  .صرت معه عندما اتضعتًتكون ملتصقا باالله، الذى 
  : يمـھل للتـوبـة - 4

ًعندما تتـضع أمـام االله مهمـا كانـت خطايـاك؛ فإنـه حتمـا لا 
يهلكــك، بــل يعطيــك فرصــة للتوبــة، كمــا فعــل مــع آخــاب أشــر ملــوك 
إســرائيل، فلــم يجلــب العقــاب فــى أيامــه؛ لأنــه اتــضع وأعطــاه فرصــة 

هل رأيـت " لإيليا للتوبة وأعلن له ذلك على فم إيليا النبى، إذ قال االله
كيف اتـضع آخـاب أمـامى، فمـن أجـل أنـه قـد اتـضع أمـامى لا أجلـب 

  ).29: 21مل1" (الشر فى أيامه
واالله يسمح بضيقات لأولاده؛ حتـى يتـضعوا، فيتخلـصوا مـن 

المرضـــيين مـــن النـــاس "خطايـــاهم، كمـــا يقـــول يـــشوع بـــن ســـيراخ 
فالـــضيقة عـــلاج ). 5: 2ســـيراخ " (يمحـــصون فـــى أتـــون الاتـــضاع

شف لخطايا الإنسان، عندما يتـضع يرفعهـا االله عنـه، ويتنقـى مـن وك
ــاه ــة، وتكــون الــضيقات وســيلة . خطاي وهكــذا يتقــدم فــى طريــق التوب

  .وفرصة لتوبة المتضعين
ــه،  وٕاذا اســتغل الإنــسان فــرص التوبــة يطيــل االله أناتــه علي
ًحتى يخلص من كل خطاياه، فبطرس المنـدفع يعطيـه المـسيح فرصـا 

ًفى النهاية، ليس فقط تائبا، بل رسولا عظيماكثيرة؛ ليصير  ً ً.  
  : يصفح عن الأثـام -5
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الاتــضاع يجلــب فــيض حنــان االله، فيحــدث عــروس النــشيد 
ــول لهــا  ــد غلبتــانى"ويق ــا ق ــى عينيــك فإنهم ، )5: 6نــش" (حــولى عن

  .فدموع المتضعين لا يحتملها حنان االله، فيصفح لهم عن خطاياهم
 لا يـــستطيع أن يـــرد ومهمـــا كانـــت بـــشاعة الخطايـــا، فـــاالله

ــه،  ــا توبت ــدما اتــضع داود، معلن ًالمتــضعين، إذ هــو يحــبهم جــدا، فعن ً
ــل ــا وقت ــة زن ــه االله، مــع أنهــا كانــت خطي ــدما صــعدت . رفعهــا عن وعن

ــابوا باتــضاع فــى التــراب ولبــسوا  شــرور أهــل نينــوى إلــى الــسماء وت
ــى الــشر . المــسوح، صــفح االله عــنهم ــذى تمــادى ف ــذلك منــسى ال وك

ين، عنـــدما قـــبض عليـــه ونقـــل إلـــى بابـــل وألقـــى فـــى عـــشرات الـــسن
الــسجن، اتــضع بتوبــة شــديدة، فــصفح عنــه االله وأعــاده إلــى عرشــه؛ 

  .فأزال الأوثان وعاش الله
ًوحتــى لــو كــان الإنــسان وثنيــا، مثــل نبوخــذ نــصر، فعنــدما 
اتــضع ســبع ســنوات وتــاب، صــفح عنــه االله وأعــاد لــه عقلــه واتزانــه 

  .وأرجعه إلى عرشه
ق إلى قلب االله هو الاتضاع، فـلا تخـاف مـن إن أقصر طري

  .كثرة خطاياك، بل اتضع أمامه وثق أنه يقبلك
  : يشـبع الجـوعـان -6

ــصفح  ــضيقات، أو ال ــى رفــع ال ــا االله لا تقتــصر عل إن عطاي
عن الخطايا، بـل تتعـداها لتـشبع النفـوس الجائعـة إليـه، فهـو يخـص 

لعـالم ويـسقطوا فـى أولاده ببركات كثيرة تكفيهم؛ حتى لا ينظـروا إلـى ا
فخاخ إبليس، أى لا تستطيع إغراءات العالم أن تبعـدهم عـن االله، إذ 
يــرون فيــه كفــايتهم، حتــى لــو ســار العــالم كلــه وانغمــس فــى اللــذات 
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لا تـستقر عـصا "الزائلة فإن علاقتهم بـاالله تكفـيهم، فـاالله يعـدهم بأنـه 
 الأشــرار علــى نــصيب الــصديقون لكــيلا يمــد الــصديقون أيــديهم إلــى

  ).3: 125مز" (الأثم
ـــى  ـــسقوط ف ـــضعين مـــن ال ـــط يحمـــى المت ـــيس فق ـــشبع ل وال
الخطايا، ولكنه يـدفعهم فـى طريـق محبـة االله، فيطلبـون المزيـد، كمـا 

يأكل الودعاء ويـشبعون يـسبح الـرب طـالبوه تحيـا قلـوبكم إلـى "يقول 
يـــشبع بـــالخير عمـــرك "وكـــذلك يعـــد المتـــضع ). 26: 22مـــز" (الأبـــد

ــل النــسر شــب ، أى يتقــدم المتــضع فــى )5: 103مــز" (ابكفيتجــدد مث
الــصلاة والتــسبيح وتتجــدد أشــواقه نحــو االله طــوال عمــره؛ حتــى يــصل 

  .إلى التسبيح الدائم فى ملكوت السموات
إن كنت تعانى من العطش والجـوع إلـى االله، فاسـجد أمامـه 
وتــضرع إليــه؛ ليهبــك حــرارة فــى الــصلاة ويفــتح ذهنــك؛ لــتفهم كلامــه 

 منه، فهـو أبـوك الـسماوى، الـذى يريـد أن يعطيـك وتتأمل فيه، اطلب
  .أكثر مما تطلب أو تفتكر، فتشبع وتفرح
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  : يھب الحكمة -7
المتــــضع يعلــــن ضــــعفه أمــــام االله واحتياجــــه، فيمتعــــه االله 
ــــسهولة نحــــو االله ولا  ــــراز، فيجــــد طريقــــه ب ــــز والإف بالحكمــــة والتميي
يـــضطرب مـــع أهـــل العـــالم، فيجاهـــد ويتقـــدم بخطـــوات ثابتـــة نحـــو 

  .الملكوت
ًوالمتضع أيضا عنـدما ينـال الحكمـة يـصبح أهـلا لأن يخـدم  ً

ــدعونا علــى لــسان . غيــره ويقــودهم ويرشــدهم فــى الطريــق الله واالله ي
منقــادين إلــى المتــضعين لا تكونــوا حكمــاء "بــولس الرســول أن نكــون 

فالمتـضع يقـود بـسهولة غيـره؛ لأنـه هــو ) 16: 12رو" (عنـد أنفـسكم
  .ليست حكمة العالم وذكاؤه الباطلصاحب الحكمة الحقيقية و

تأتى الكبريـاء فيـأتى الهـوان "أما سليمان فى النهاية فيعلن 
  ).2: 11أم" (ومع المتواضعين حكمة

أن ســـليمان عنـــدما اتـــضع أمـــام االله وطلـــب حكمـــة ليقـــود 
. شــعبه، أعطــاه االله بــسخاء حكمــة أكثــر مــن كــل مــن قبلــه، أو بعــده

ًد، فـلا تقـف حـائرا، أو تعـانى مـن ٕواالله هو هو أمس واليوم والـى الأبـ
الـــضيق وحـــدك، بـــل اطلـــب إرشـــاده؛ لأنـــه يحـــب المتـــضعين ويـــسرع 

  .ًلقيادتهم بحكمته؛ فيفرحوا دائما
  : يمجده بالعطايا - 8

ًتــــزداد عطايــــا االله للمتــــضعين، فيهــــبهم ســــلاما لا يتذوقــــه 
  ).22: 48أش" (لا سلام قال الرب للأشرار"غيرهم 
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ا االله فى كل الوجـوه المحيطـة بهـم ًويعطيهم أيضا أن يعاينو
ًوفــى الأحــداث، بــل وفــى الطبيعــة أيــضا، فيتمتعــون بيــد االله المحيطــة 

  .بهم
ولــرؤيتهم الله يكتــشفون يــده فــى أصــغر العطايــا، فيفرحــون 
بهــا، فــى حــين أن غيــرهم لا يــستطيعوا التمتــع بالعطايــا الأكبــر، التــى 

  .لديهم
عطايـا الـسماوية وبهذا يتأهلون إلى ما لا يعبر عنـه وهـو ال

فى الملكوت وانقضاء هذا الدهر؛ لأن الـشرط الأول للـدخول للـسماء 
" طــوبى للمــساكين بــالروح لأن لهــم ملكــوت الــسموات"هــو الاتــضاع 

" ًالوضيع الـروح ينـال مجـدا"ووعد االله واضح للمتضعين ). 3: 5مت(
  ).24: 21أم(

، فالأمجاد التى يهبك إياها االله لا تقتصر على السماء فقـط
ــا  ــك، وأحيان ــرح قلب ــك علــى الأرض يمجــدك ويف ــضا طــوال حيات ــل أي ًب ً

ًوأحيانا أخرى يهملونك، فتتمتـع بمجـد . يلاحظ ذلك الناس، فيطوبونك
إن عشرة االله هى المجـد الحقيقـى . أعظم فى الخفاء، بينك وبين االله

  .فى الأرض وفى السماء
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ــان هــذا الرجــل عــاملا عنــد أحــد التجــار المهتمــين ببيــع  ًك
لمجوهرات وكان يساعده فى أمانة وتدقيق ويخضع لأوامره ويحتملـه ا

ًفى غضبه وفى نفس الوقت كـان مرتبطـا بالكنيـسة، مهتمـا بـصلواته  ً
  .وقراءاته فى الكتاب المقدس

مــرت الــسنين وشــعر التــاجر بأمانــة مــساعده، فأشــركه فــى 
ًالعمل والأرباح؛ حتى صار هذا المساعد غنيا أيضا ثم مـات التـاجر . ً

اتــسعت تجارتــه، فــصار مــن . وعمــل مــساعده فــى تجــارة المجــوهرات
  .كبار التجار فى مدينته والمدن المحيطة به

ًكــان هــذا الرجــل يــشكر االله دائمــا وينــسب الفــضل لــه وكــان 
وفى نفـس الوقـت . ًمتضعا فى كل تعاملاته مع الآخرين، فأحبه الكل

  .فى حاجةتميز بعمل الرحمة فى الخفاء، فكان يساعد كل من يجده 
لم تشغله التجارة عن حياته الروحية، فإلى جانـب اهتمامـه 
ًبعبادته كان يعـيش فـى نـسك، مهتمـا بأصـوامه، يـستخدم أقـل القليـل 

  .لاحتياجاته الشخصية، فلم يتعلق بأمواله
استعد هذا التاجر للسفر إلى مدينة كبيرة؛ ليبيـع مجوهراتـه 

ــه، فركــب إحــدى الــسفن ومعــه عــدد ــه ويتــسع فــى تجارت  مــن معاوني
ًوحمل معه كيسا كبيرا، مملوء بأغلى المجوهرات ً ً.  

فى السفينة واصل تـاجر المجـوهرات عبادتـه، فكـان يقـضى 
ـــل، ومعاونيـــه الأمنـــاء يلاحظـــون  ـــصلاة والتأم ـــى ال ـــا طويلـــة ف ًأوقات

  . المجوهرات
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أثناء تحرك هذا التـاجر فـى الـسفينة، التقـى بأحـد العـاملين 
سأله عـن أحوالـه؛ لأنـه كعادتـه كـان يهـتم ًفيها ووجد وجهه كئيبـا، فـ

بكل إنـسان فـى ضـيقة، فعلـم التـاجر مـن هـذا العامـل أنـه يعـانى مـن 
معاملة سيئة من رؤسائه على السفينة ويحتمـل، رغـم أن أجـره زهيـد 
ًولكنــه لا يجــد عمــلا آخــر، فــشجعه التــاجر أن يتمــسك بــاالله ويــصلى 

ًواالله قادر أن يدبر له عملا آخرا، بـل وعـده أ ًيـضا أنـه عنـد وصـولهم ً
إلى المدينة، التى يقـصدونها وبـدء تجارتـه، أن يعطيـه فرصـة ليعمـل 

  .ًمعه، فشكره العامل جدا وبدأت الابتسامة تعود إلى وجهه
مرت أيام على السفينة فى البحر، شعر أثناءها البحارة أن 
هــذا التــاجر يحمــل مجــوهرات غاليــة كثيــرة، فحــرك الــشيطان قلــوبهم؛ 

ا التاجر ومن معه من المعاونين ويلقون جثثهم فـى البحـر ليقتلوا هذ
  .ويستولون على المجوهرات

اســتمر التــاجر فــى صــلواته واتــضاعه فــى تعاملــه مــع الكــل 
وطلبه مـن االله أن يحفـظ حياتـه ويوصـله إلـى الملكـوت، فكـان شـغله 

  .الشاغل هو حياته الأبدية
، شــعر العامــل المظلــوم بالإشــفاق علــى هــذا التــاجر الطيــب

فأسرع إليه يحذره من المؤامرة المدبرة ضده لقتله هو ومن معه، مـع 
 بعـد أن –ًأن هذا يعرض العامل المظلوم للقتل هو أيضا ولكنه شعر 

  . أنه من الأمانة أن ينقذ هذا التاجر الطيب–صلى 
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ــه وطلــب مــنهم أن  ــاجر معاوني ــة جمــع الت ــد صــلاة طويل بع
ًيبــا؛ لأن فــى هــذا إنقــاذ يطيعــوه فــى كــل مــا يــأمرهم بــه مهمــا كــان غر

  .فأعلنوا خضوعهم له. لحياتهم من الموت
أمــر التــاجر معاونيــه أن يحملــوا كــيس المجــوهرات وصــعدوا 

 كما أمرهم –به إلى سطح السفينة أمام كل البحارة، ثم فرشوا ملاءة 
 أفرغــوا عليهــا كــل مــا فــى كــيس المجــوهرات، فلمعــت أعــين –التــاجر 

 أمـــر معاونيـــه أن يمـــسكوا بـــأطراف الكـــل وانبهـــروا مـــن شـــكلها، ثـــم
ــة فــى  ــا تحمــل مــن مجــوهرات ثمين المــلاءة الأربعــة ويلقونهــا بكــل م

  .البحر، وسط دهشة الجميع
ــدتهم، أو اســتنتجها  ــاجر قــد شــعر بمكي فهــم البحــارة أن الت
وشــعروا أن شــرهم وطمعهــم كــان هــو الــسبب فــى ضــياع هــذه الثــروة 

تـذرين ومعلنـين نـدمهم، العظيمة، فنخسوا فى قلوبهم وذهبـوا إليـه مع
ًفسامحهم التاجر، بل قال لهم كلاما غريبا علـى أذهـانهم، إذ شـكرهم  ً
أنهم قد خلصوه من هذه الثروة، التى يمكن أن يحاربه الـشيطان بهـا 

  .وقد يبعده عن االله بسببها
ًذهــب التــاجر إلــى حجرتــه مــصليا وشــاكرا االله، أنــه أرشــده  ً

ذه لـيس فقـط مـن المـوت، بـل بحكمة؛ ليحافظ علـى حياتـه ولعلـه أنقـ
  .من محبة المال

عنـــدما وصـــلت الـــسفينة إلـــى المينـــاء، ذهـــب هـــذا التـــاجر 
ًالعظيم ليعمل عند أحد التجار زملائه، أى عـاد عـاملا ومـساعدا بعـد  ً
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أن فقــد ثروتــه والــتمس مــن أصــدقائه التجــار، فــالحق بهــم معاونيــه 
ــسفينة، فــد ــان يعمــل علــى ال ــذى ك ــوم، ال بر لهــم وهــذا العامــل المظل

ًجميعا فرصا للعمل ً.  
ًعــاش هــذا التــاجر حيــاة متواضــعة جــدا وشــكر االله الـــذى 
ــى  ــا؛ ليقــضيه ف ــصه مــن الاهتمــام بالتجــارة العظيمــة وأعطــاه وقت ًخل
ًصــلوات أكثــر وتمتــع بعــشرة أعمــق مــع االله وزاد اتــضاعا، حتــى كــان 
ًنورا لكل من حوله وقدوة فى الاتضاع واحتمال الـضيقات ومثـالا لكـل  ً

  . يهتم بحياته الأبديةمن
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  الفصل الثالث
  تقييد الشيطان
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  الفصل الثالث
  تقييـد الشـيطان

 - كمـلاك عظـيم قـد سـقط-يبدو الشطيان بقوتـه المتفوقـة 
والحقيقـة يعلنهـا . أنه جبار ويقدر بسهولة أن يذل الإنسان ويخضعه

لا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أن الشياطين جبناء ولا يخيفـون إ
ـــستطيع أن يخيـــف  ـــوة االله، ي ـــسلح الإنـــسان بق ـــاء، ولكـــن إن ت الجبن

. والـــسلاح القـــوى الـــذى يقهـــر الـــشيطان، هـــو الاتـــضاع. الـــشياطين
  :ويظهر سلطانه فيما يلى 

  : استســلام وضعـف -1
إن الــشيطان بإمكانياتــه المتميــزة عــن الإنــسان فــى العقــل، 

ئ، ولكنـه فـى والحركة السريعة، يقـدر أن يـسبق الإنـسان فـى كـل شـ
ًالحقيقة ضعيف جـدا أمـام الإنـسان المتـضع، فالـشيطان يـستطيع أن 
ــى الإنــسان فــى كــل الأعمــال الظــاهرة، إلا الاتــضاع؛ لأن  يتفــوق عل

وعنـدما أسـقط الإنـسان كـان فـى خطيـة . أساس خطيته هى الكبرياء
الكبرياء، ولكن المتضع يتمسك باالله؛ فينال قوته وحينئـذ يخـاف منـه 

ل ويـــستطيع الإنـــسان المتـــضع أن يحـــب االله بـــسهولة، الـــشيطان، بـــ
  .فيثبت فى اتضاعه

ــستطيع أن  ــا ت ــه، إنم ــشيطان وحروب ــوة ال ــزعج مــن ق فــلا تن
تقهرها بسهولة، عندما تضع أمام االله والنـاس، وأمامـك مثـال واضـح 
ـــدما اتـــضع أمـــام  ـــا أنطونيـــوس العظـــيم، عن فـــى الاتـــضاع هـــو الأنب

صـغركم، فولـوا هـاربين منـه، إذ الشياطين، فقال لهم أنا أضعف من أ
  .لم يحتملوا قوة اتضاعه

وقد أعلن الشيطان بوضوح للقديس أبو مقار، أنـه متفـوق 
عنه فى الممارسات الروحية، مثل الصوم والسهر ولكنه عـاجز أمـام 
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اتضاعه، فمهما كان خطاياك وتغلب إبليس عليك، أسرع إلـى التوبـة 
فيهـرب منـك الـشيطان المتضعة فـى صـلوات ومطانيـات، بـل ودمـوع، 

ـــك؛ لأجـــل  ـــسكن في ـــذى ي وتدوســـه باتـــضاعك، أى بقـــوة المـــسيح، ال
  .اتضاعك ويقبل توبتك ويبررك

  : التجــاء للـه -2
ًالمتضع يعرف يقينا أنه ضعيف، لذا يلتجئ سريعا إلـى االله  ً

ًوعلى قدر احـساسه بالاتـضاع، سـيكون متمـسكا بالـصلاة، . بالصلاة
  .؛ فيقيد الشيطان ويبطل كل أعمالهوبالتالى يعمل االله فيه بقوة

وقــد عــرف بــولس الرســول هــذا الأمــر، فــافتخر باتــضاعه؛ 
فبكـــل ســـرور افتخـــر بـــالحرى فـــى "لأن فيـــه نـــوال قـــوة االله؛ إذ قـــال 

  ).9: 12كو2" (ضعفاتى لكى تحل على قوة المسيح
وعندما يلتجئ الإنسان المتضع إلى الصلاة وينال قوة االله، 

لهيـة فـى الـصلاة، فيـزداد اتـضاعه وبالتـالى يشعر بعظمة الحضرة الإ
وهكذا ينمو فى الـصلاة والاتـضاع، بـلا قيـود، . يزداد تمسكه بالصلاة

  .ًمما يجعله قادرا أن يقيد الشيطان ويدوس كل قوته
اعلـــم أن إســـراعك إلـــى الـــصلاة يحميـــك مـــن فخـــاخ كثيـــرة 
للـــــشياطين، لا تعرفهـــــا وينجيـــــك االله منهـــــا دون أن تـــــشعر؛ لأجـــــل 

  . وصلواتكاتضاعك
وعنــدما تــصلى بانــسحاق، تــستدر مــراحم االله بغــزارة، كمــا 
ــاه أشــعياء  ــا الملــك أمــام تهديــدات جــيش الأشــوريين، فأت تــذلل حزقي
برسالة قوية من االله، يطمئنه فيها وفى نفس الليلة قتـل مـلاك الـرب 

ً جنـــديا مـــن جـــيش الاشـــوريين، وســـنحاريب ملكهـــم، قتلـــه 185000
 ).19مل2(إبناه فى معبد إلهه 
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  : شـركـة المصـلـوب -3
أظهر المسيح إلهنا اتضاعه الكامـل علـى الـصليب، عنـدما 
تخلى عن كـل مجـده؛ لأجـل خلاصـنا، فحطـم كبريـاء الـشيطان وقيـده 
وبموته داس شوكة الموت، التى يتفاخر بها إبليس، ويضم الكثيرين 

  .من البشر الساقطين إليه
ـــشارك ـــضاعه ي ـــه بات ـــضع، فإن ـــسان المت ـــا الإن ـــسيح أم  الم

المصلوب آلامه، عنـدما يتخلـى عـن الكرامـة ويحتمـل الإهانـة، فيقيـد 
  .الشيطان المتكبر ويمنع حروبه

لذا فحمـل الـصليب وتعليقـه أمـام عيوننـا فـى الكنيـسة وفـى 
  .كل مكان يدعونا إلى الإتضاع، فنقيد إبليس من جهتنا ويهرب منا

وعنــــدما يقيــــد إبلــــيس بالاتــــضاع مــــع المــــصلوب، تنفــــتح 
ًنسان طاقات الحب الإلهى، فيتمتع بعـشرة االله، ممـا يزيـده تمـسكا للإ

بالاتـــضاع، هـــذا مـــا اختبـــره الرســـل والـــشهداء والقديـــسين علـــى مـــر 
  .الأجيال وحتى الآن

  : بطـلان الإغـراءات - 4
ًإن الشيطان فى بجاحتـه يعلـن إغراءاتـه للإنـسان، مـستغلا 

ـــر ـــة، ويكث ـــزه المختلف ـــى الجـــسد بغرائ ـــساقطين ضـــعفه، لوجـــوده ف  ال
ولكن تبطـل كـل هـذه الإغـراءات أمـام . ًبإغرائه، مما يزيده تمسكا بها

الإنـــسان المتـــضع، إذ يـــرى بـــشاعتها وكيـــف تفـــصل بينـــه وبـــين االله 
فيرفضها، حتى لو سقط فيها مرات كثيـرة، يتجـدد بالاتـضاع نـشاطه، 
فيقاوم هـذه الإغـراءات، مهمـا كانـت قويـة ومحكمـة ولا سـبيل للنجـاة 

كن ثقـة المتـضع فـى قـوة االله المـساندة، تعطيـه القـدرة علـى ول. منها
التخلص منها، كما هرب ورفض يوسف كل إغـراءات الـشيطان علـى 

  .لسان امرأة فوطيفار
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ولأن الإنــسان المتــضع لا تهمــه كرامــة العــالم، فهــو مــستعد 
أن يبيع كل شـئ ويظهـر كأنـه أحقـر إنـسان فـى العـالم؛ لأجـل تمتعـه 

ـــضاع أمـــ ـــة والات ـــا قبـــل يوســـف الاتهامـــات الـــزور بالتوب ام االله، كم
  .والسجن وفضل ذلك عن قبول الإغراءات المتاحة أمامه

حاســب نفــسك كــل يــوم واتــضع فــى صــلاة؛ لكــى يبعــد االله 
عنك إغراءات الشيطان ويعطيك قوة لترفضها، فـلا تخجـل أن تـرفض 

ــشيطان ــأثر ببجاحــة ال ِلا تــرض النــاس علــى . هــذه الإغــراءات ولا تت
ينبغى أن يطاع "، مهما شجعوك على قبول الخطية؛ لأنه حساب االله

  ).29: 5أع" (االله أكثر من الناس
  : إنفضـاح الحيـل -5

إذ علــم الــشيطان بــأن الإنــسان الروحــى يــسعى لاكتــساب 
تعلمــوا منــى لأنــى "ًالاتــضاع، متعلمــا مــن المــسيح نفــسه، الــذى قــال 
، لــذا )29: 11مــت" (وديــع ومتواضــع القلــب، فتجــدوا راحــة لنفوســكم

يتحايل الـشيطان بطـرق ملتويـة؛ ليخـدع الإنـسان؛ حتـى يـسقطه فـى 
ـــا، ولكـــن أمـــام الاتـــضاع ينفـــضح الـــشيطان ويظهـــر االله  كـــل الخطاي
للمتـضع حيـل إبلــيس، فيرفـضها، كـذلك بتمــسك المتـضع بوصــايا االله 
ًيتغلب على حيل إبليس، حتـى لـو لـم يكـن منتبهـا إليهـا ولكـن يكفيـه 

  .ووصايا االلهفقط تمسكه بالاتضاع 
ويتمــادى الــشيطان فــى حيلــه، فيحــاول جــذب الإنــسان إلــى 
الاتــضاع المزيــف، فكأنــه يــشجع الإنــسان علــى الاتــضاع ولكنــه فــى 
الحقيقة يدعو الإنسان إلى التظاهر بالاتضاع؛ ليسقط فـى الكبريـاء، 
ًوهــذه أيــضا مــن الــسهل انفــضاحها أمــام المتــضع؛ إذ يكــشف لــه االله 

ـــضاع الجوفـــاء ويـــرفض كـــذلك حيـــل إبلـــيس، فيـــرفض مظـــ اهر الات
ـــى الممارســـات الروحيـــة  ـــالاة ف ـــة(المغ ـــضربات اليميني ـــسكا )ال ً، متم

  .بالخضوع لأب الاعتراف، فيخاف منه إبليس ويتركه
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ًإن المتضع ليس محتاجا أن يجهد نفسه بالبحث عن حيـل 
إبلــيس؛ لأن االله مــسئول أن يفــضحها أمامــه، فهــو يجاهــد فقــط فــى 

  .الله حكمة وتمييز تفوق أذكى الأذكياءالاتضاع، فيهبه ا
  : الإسـراع بالتـوبـة -6

المتضع لا يسقط؛ لأن االله يحميه من الخطية، لكنه عندما 
يتهــاون يــسقط فــى حيــل إبلــيس ولأنــه تعــود التواضــع لا يرتــاح إلــى 
الخطية التى سقط فيها، فيسرع إلى التوبة؛ ليـستعيد مكانـه الطبيعـى 

  .المريح وهو الاتضاع
ــــى  ــــسرع إل ــــاه، ي ــــشاعة خطاي ــــشعر بب ــــذى ي ــــب ال إن التائ

  .للاتضاع بعمق، إذ تأكد من ضعفه وبالتالى ينال مراحم االله
ــضاع، أى أن  ــة والات ــين التوب ــذا نجــد ارتباطــا شــديدا ب ًوهك ً
التوبة الحقيقية لابد أن تستند على الاتضاع، فالاتضاع هو العلامـة 

  .التى تبين صدق التوبة
 بـل تـذلل مـن أجلهـا أمـام االله؛ لأنـه لا تخاف من سقطاتك،

يقبلــك ويفــرح باتــضاعك فــى التوبــة أمامــه، بــل وتــستطيع أن تــشجع 
  .غيرك فى طريق التوبة والاتضاع

  : الاستنارة بالإرشاد -7
المتضع يشعر بحاجتـه إلـى الـتعلم والتلمـذة علـى يـد الكـل؛ 
ء لأنه يشعر أنه أحقـر الكـل، فيتتلمـذ علـى يـد أب اعترافـه وكـل الآبـا

والإخـــوة الـــروحيين، بـــل علـــى كـــل فـــضيلة يلاحظهـــا فـــى أى إنـــسان 
ًويتتلمذ أيضا على أيدى الطبيعة والأحداث، إنه مستعد أن يتعلم مـن 

  ).6: 6أم(الحشرات مثل النملة، كما أعلن سليمان الملك 
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والمتـــضع مـــستعد أن يطيـــع إرشـــادات أب اعترافـــه، مهمـــا 
ـــدو شـــديدة، أو منافيـــة لأفكـــاره وعق ـــه، فيتأهـــل للاســـتنارة كانـــت تب ل

  .الروحية؛ ليفهم ما لا يفهمه غيره ويتمتع بعشرة االله
ًالمتضع الذى يهتم بالتلمذة ينمو سريعا، متخطيا العقبـات،  ً
ًإذ يرى المسيح واضحا أمام عينيه، فيخافه ويحبه ويسعى لإرضـائه، 
بــل يتمتــع برؤيــة االله، التــى تفــوق كــل رؤيــة ويحــب الاتــضاع؛ لأنــه 

  . هذا التمتع الإلهىطريقه إلى

  -34-



عــاش هــذا الراهــب ســنوات فــى البريــة وكانــت تقاتلــه أفكــار 
ــت تعــاوده مــرات كثيــرة ــا ولكنهــا كان ــشهوة، فيطرده وازدادت هــذه . ال

  .الحروب عليه، حتى صارت صلواته وأصوامه ضعيفة أمامها
بـــدأ الـــشك يحاربـــه واليـــأس يـــضغط عليـــه، حتـــى شـــعر أن 

ى الـدير، وأنـه لا يـصح أن يظـل رهبنته خاطئـة وأنـه قـد دخـل خطـأ فـ
  .فى هذا المكان المقدس؛ لئلا ينجسه

ازدادت حروب الشهوة واليأس عليه، حتى قرر فى النهايـة 
أن يترك الدير وينزل إلى العالم، ولم يستشر أبوه الروحى؛ لأنـه قـال 
فى نفسه، إنه سيشجعنى مثـل كـل مـرة ولكنـى متـيقن أنـى غيـر أهـل 

  .اة الوحدة، وترك كل شئ ونزل إلى العالمللاستمرار فى البرية وحي
بدأ يمارس أعمـال العـالم، ليقتـات ويجـد احتياجاتـه والتحـق 
بأحد الأعمال ونجح فيها، ثم بدأ يفكر فى الزواج؛ ليستقر فى العـالم 

  .ولعل أفكار الشهوة تبتعد عنه
ــة، فأعجــب بمنظرهــا واســتمر  ــاة جميل ــسوق فت ــل فــى ال قاب

  .أعجب بسلوكها وقرر الزواج منهايلاحظها فترة من الزمن، ف
سأل عنها واكتشف أنها ابنة كاهن للأوثان، ولكـن شـهوته 
التى حركها الشيطان بقوة جعلته يتعلق بها وفـى يـأس اسـتهان بكـل 
شئ، فكما ترك الدير، أعلن بينه وبين نفسه استعداده لترك المـسيح 

  .هوالتزوج بهذه الوثنية؛ لأجل جمالها الذى اجتذبه بشدة إلي
ذهب إلى والدها وطلب الزواج منهـا، فأعجـب الوالـد بعملـه 

ولكـن طلـب والـدها الكـاهن . وبمنظره وشخصيته ووافقت الفتـاة عليـه
 هل توافـق علـى – أى الشياطين –فرصة؛ ليسأل آلهته التى يعبدها 

ــه  ــزمن، يعــود إلي ــرة مــن ال ــزواج، أم لا ؟ فاســتمهل الراهــب فت هــذا ال
  .بة الشياطينالراهب بعدها؛ ليعرف إجا
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لكيما يتـزوج ابنتـك : عندما سأل الكاهن الشياطين قالوا له 
  :الجميلة ينبغى أن يتمم ثلاثة شروط هى 

  ينكر مسيحه -1
 يجحد معموديته -2
  يرفض ويرذل عهد رهبنته -3

أخبــر الكـــاهن الراهـــب بهـــذه الـــشروط وللأســـف وافـــق هـــذا 
المــسكين علــى شــروط الــشياطين وأنكــر وجحــد ورفــض كــل علاقتــه 

سيح وتمــم الــشروط الثلاثــة فــى اســتهانة ويــأس؛ لانغماســه فــى بالمــ
  .شهوة النساء

طلب الكاهن التأكد من موافقة الشياطين على الزواج وأخذ 
مهلة أخرى من الراهب وعندما عاد إليه الراهب، أخبره أن الـشياطين 
رغم اتمامك شروطها رفـضت هـذا الـزواج؛ لأنهـا قالـت أنـه يمكـن أن 

دك وتخضع الله؛ فيقبلك؛ لأن نعمة االله مازالـت تتوب وترجع عن عهو
معك وهو يحبك ويريد خلاصك وبهذا ترفض الشياطين، فتترك ابنتـى 

  .الجميلة، بعد أن تكون قد تزوجتها
ُعندما سمع الراهـب هـذا الكـلام، نخـس فـى قلبـه بـشدة، إذ 
ًرأى أن كـــل شـــروره لـــم تبطـــل محبـــة االله لـــه وشـــعر أيـــضا بـــضعف 

ــة  ــه الــشيطان أمــام محب ــده إلــى حيات ــه، التــى يمكــن أن تعي االله وقوت
الأولى بالتوبة وانتبه إلى نفسه وترك كاهن الأوثـان وعـاد إلـى منزلـه 

وقـضى ليلتـه فـى . فى المدينة وأخـذ يـصلى بـدموع، أمـام االله؛ ليقبلـه
ــه  ــه، أن االله يحب ميطانيــات وصــلوات، بعــد أن تجــدد الأمــل فــى داخل

  .ويريد توبته
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 بــشجاعة أن يتــرك العــالم وعملــه فــى فــى اليــوم التــالى قــرر
هذه المدينة ويعود إلى البرية وذهب إلى أحد الشيوخ وأخبره بكـل مـا 

  .حدث له
شجعه الشيخ وطمأنه أن االله مـا زال يحبـه، وأنـه يمكـن أن 
يعود إلى حياته الروحية الأولى، وأن االله قد قبل توبته ولكنه سيكمل 

  .د فى الإيمانجهاده، ليبعد عنه حروب الشياطين ويتشد
أعلمه الشيخ أن الاتضاع هو وسيلته لقهر الشيطان وأمره 
بالصلاة فـى مواعيـدها فـى قلايتـه مـع أصـوام ثقيلـة وأن يظـل بجـوار 
الـــشيخ، الـــذى سيـــشاركه الـــصلاة، فيـــصلى مـــن أجلـــه؛ حتـــى يـــشعر 

  .بارتياح ويعود فيتمتع بعمل نعمة االله فيه
كثيــرة كــل يــوم تــذلل هــذا الراهــب أمــام االله فــى ميطانيــات 

ومـع الـدموع بـدأ يـشعر . وصلوات الأجبية وكان يـصوم حتـى المـساء
  .ًبالرجاء متزايدا فى الحياة الجديدة مع االله

بعد أسبوعين التقى بالشيخ، كما اتفق معه، وسأله الـشيخ 
عن أحواله، فقال له أنه بـدأ يـشعر بـشئ مـن الهـدوء، وخاصـة كلمـا 

ر فــى الــسماء أمامــه كلمــا ســجد علــى الأرض وأنــه رأى حمامــة تطيــ
أكمــل صــلاته، فأعلمــه الــشيخ أن هــذه الحمامــة هــى الــروح القــدس، 

وأعلمـه . الذى ينظـر إلـى تعبـه وجهـاده وسـيرفع عنـه حـروب إبلـيس
أن صـــلواته وأصـــوامه تقيـــد الـــشيطان وتبعـــده عنـــه، فطلـــب الراهـــب 
  .الشاب من الشيخ أن يسمح له أن يصوم يومين يومين، فسمح له

 الــشاب وبــدأت الثقـة تــزداد فــى داخلــه وفــى تـضاعف جهــاد
نفس الوقت ازداد انسحاقه أمام االله، إذ شعر ببشاعة خطيتـه، فكـان 

ًيبكـــى كثيـــرا، طالبـــا الغفـــران وكـــان يـــشعر بمـــساندة تـــشجعه علـــى . ً
  .ًمواصلة جهاده، قال فى نفسه أنها غالبا صلوات أبى الشيخ
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 وقـال لـه بعد أسبوعين التقى ثانيـة بالـشيخ وأخبـره بأحوالـه
ًأن الحمامـــة وقفـــت علـــى رأســـه ولكنهـــا طـــارت ســـريعا، لمـــا حـــاول 
إمساكها، فقال له الشيخ إن الروح القـدس، الـذى هـو هـذه الحمامـة 
يحبــك واســتقر علــى رأســك ولكنــه تركــك، إذ أنــت محتــاج أن تواصــل 

  .وأن توبتك تزداد وتقربك من االله. جهادك
د شــديد ًغــاب الــشاب أســبوعين أيــضا، ظــل فيهمــا فــى جهــا

وانــسحاق أمــام االله، بعــدهما ذهــب إلــى الــشيخ وأخبــره أن الطمأنينــة 
زادت فى داخله، وأنه رأى الحمامة قد استقرت على رأسه، ثم دخلـت 

ففـرح الـشيخ وبـشره بـأن الـروح القـدس قـد بـدأ . من فمـه إلـى داخلـه
يعمل فيه بقوة وأنه عاد إلى رهبنته الأولى وأن االله معـه؛ ليبـدأ حيـاة 

ً، أكثر عمقا واتضاعا، إذ تحولت سقطته العظيمـة إلـى اتـضاع جديدة ً
وأخذ هذا الراهب ينمو بخطى واسـعة فـى . وجهاد شديد قيد الشيطان

طريــق الملكــوت ولــم تعــد الحــروب الــشهوانية تهاجمــه، إذ رفعهــا االله 
  .ًمن أجل اتضاعه وأصبح مثالا للتوبة الصادقة الأمينة

  -38-



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  ينكسب الآخر
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  الفصل الرابع
  كسب الآخـريـن

  
ًغالبا ما تكون الصدامات بين الناس بسبب الكبريـاء، فكـل 
. إنسان يبحث عن كرامته، فإذا انتفت الكبرياء، يـسهل تلاقـى النـاس

ًوان وجــد إنــسانا متــضعا يــستطيع أن يكــسب كــل مــن حولــه بفئــاتهم  ً ٕ
  فكيف يكون ذلك ؟. المختلفة وظروفهم المتغيرة

  :المحتاجيـن  تشجيع -1

نتيجة ضـغوط الحيـاة وعجـز الإنـسان عـن تحقيـق أهدافـه، 
يعانى الكثيرين من صغر النفس والبعض يشعر أنه أقل من الباقين، 
نتيجة ظروفه الصعبة ويشمل ذلك الفقراء والمرضـى والمجـربين وكـل 
من يعانون من متاعب نفسية، أو ظروف معاكسة، فهؤلاء معظمهم 

لتباعد عن الآخرين، وهنا يظهر دور الإنـسان يميل إلى الانكماش وا
المتــضع، الــذى يــضع نفــسه تحــت الكــل، فــلا يخــاف منــه أحــد، بــل 

وٕاذ يقتـرب مـنهم لا يرفـضونه . باتضاعه يشجعهم علـى التعامـل معـه
وبتكوين علاقات معهم، يدب الرجاء فيهم، بل ويـشعرون بمحبـة االله 

بــون الــصلاة لهــم، فــى شــخص هــذا المتــضع، فيقتربــون مــن االله ويح
  .وكلمة االله ويسيرون فى طريق الحياة الروحية
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إن داود المطــارد مــن شــاول، فــى احتمــال واتــضاع، شــجع 
ــل  ــة، ب ــه، فرعــاهم بمحب ــأتوا إلي ــرين المرفوضــين أن ي باتــضاعه الكثي

ًصاروا فيما بعد جيشا كبيرا، استطاع أن ينتصر فى حروب كثيرة ً.  
فآمنوا بالمـسيح، وبولس المسجون، اجتذب الكثيرين إليه، 

ًبل صاروا خداما ومكرسين، مهما كانت حياتهم بعيـدة عـن االله، مثـل 
  .أنسيمس

  : احتمـال المتكبريـن -2

إن المتكبـــر إنـــسان مكـــروه مـــن الآخـــرين، لأجـــل معاملتـــه 
ـــوه؛ لأجـــل تحقيـــق  القاســـية لغيـــره، فيتباعـــد النـــاس عنـــه، أو يحتمل

 إلا الإنـــسان أغراضـــهم، ولكـــن لا يوجـــد مـــن يحبـــه ويـــصلى لأجلـــه،
  .المتضع

إن الكبريـــاء لا تعـــالج بواســـطة الكبريـــاء، ولكـــن الاتـــضاع 
يحطمها، كما تطفئ المياه النيران المشتعلة، ولكن بـالطبع النيـران لا 

  .تطفئها النيران
المتضع يشعر أن المتكبـر إنـسان كبيـر، يحتـاج إلـى صـلاة 

  .نومحبة، حتى يشفى من مرضه، مهما بدا هذا المتكبر ذو سلطا
اتــضع واحتمــل الغــضوبين والمعانــدين والعــدوانيين، فــإنهم 
مساكين، محتاجين لمحبتك، وتذكر أن المسيح باتـضاعه احتمـل كـل 
ًالنــاس، بمــا فــيهم مــن يحــاولون قتلــه، حتــى مــات مــصلوبا بأيــديهم، 
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يحتملـك االله، فمن أجل المسيح احتمـل أولاده، وحينئـذ . لأجل خلاصك
  .وقت ضيقك واضطرابكويجعل الآخرين يحتملونك فى 

  : تقديـم الآخـريـن -3

لأجل شعور الإنسان بضعفه ونقصه يعـوض ذلـك بمحاولـة 
الظهـور وجــذب الأنظــار؛ لـذا تجــد الكثيــرين يتـسابقون علــى الأمــاكن 
والمراكز المتقدمة، أما المتضع، فإنه يستطيع أن يكـسب الكـل؛ لأنـه 

 الأخيــر يــرى وعنــدما يجلــس فــى المتكــأ. يتخــذ لنفــسه المتكــأ الأخيــر
ًبجانبـــه المـــسيح، فيتمتـــع بعـــشرته، فهـــو وان ظهـــر مظلومـــا، لكنـــه  ٕ

  .باتضاعه يصير أسعد الكل بعشرة المسيح
واالله يكملـه . المتضع يثـق فـى نفـسه؛ لأنـه متكـل علـى االله

، لـذا )52: 1لـو"(أنزل الأعزاء عن الكراسى ورفع المتـضعين"ويرفعه 
مــه ويعطيــه للآخــرين، فمــن الــسهل عليــه أن يتنــازل عــن مكانــه وتقد

  .فيفرحون ويكسبهم، فيطيعونه ويجتذبهم إلى طريق الحياة الأبدية
ــك؛ لتكــسبهم  ــدم الآخــرين عن ــاء وتق ــى الخف ــسعى إل ليتــك ت

ًوتكسب مكانا قريبا جدا من المسيح ً ً.  
  : احتـواء للتائبيـن -4

إن الإنـــسان الخـــاطئ يـــشعر بـــالخزى نتيجـــة خطايـــاه، بـــل 
يوجــــد فــــى الكنيــــسة وبــــين المــــؤمنين ويــــشعر بعــــدم اســــتحقاقه أن 

ًالأطهار، فيكون محتاجا لإنسان متضع، يحدثه عـن محبـة المـسيح، 
ــتكلم مــن أســفل،  ــتكلم مــن بــرج، بــل ي فــلا يعلمــه مــن أعلــى، كمــن ي

  .كشريك فى الضعف أمام حروب إبليس
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لقــد ولــد المــسيح فــى المــزود؛ ليــشجع الكــل علــى زيارتــه، 
ًان باالله، مثل اليهود، بل أيضا ليس فقط المجوس البعيدين عن الإيم

والمسيح احتمل الاتهامات الـزور كخـاطئ . الرعاة، الفقراء، الضعفاء
ومجدف وفاعل شر واقترب من العشارين والخطاة، مثل زكا؛ ليكسب 

  . كل هؤلاء
ًكن حنونا على الخطاة؛ لأن الخطيـة ضـعف ولا تنـسى أنـك 

سند الكل باتـضاعك ًقد أخطأت كثيرا فى حق االله وهو يحنو عليك، فا
  .وشجعهم بمحبتك

  : قـدوة للعـامليـن -5
ـــبعض، يحـــاربهم  ـــى ال ـــنعم االله ببركـــة الخدمـــة عل ـــدما ي عن
إبليس أنهم صاروا معلمين ومرشدين لغيرهم؛ ليسقطهم فـى الكبريـاء 
ويحرمهم من عمل االله فيهم، واستفادة الآخرين مـنهم؛ لـذا فالمتـضع 

لمـــون منـــه كيـــف يعـــاملون قـــدوة للخـــدام فـــى الـــسلوك الروحـــى، يتع
ًوان أعطى المتـضع شـيئا لغيـره، يـشعر أنـه يعطيـه مـن يـد . الآخرين ٕ

  .االله وأن االله رفعه فوق ما يستحق؛ ليخدم هذه الخدمة
إن الخدمة بدون اتضاع باطلة، بل تسبب غضب االله 
وضيق الناس وعلى قدر ما يشعر الخادم أنه تحت الكل، يستطيع 

  .أن يخترق قلوب الكل
 تنتبــه إلــى أنــك مكــشوف أمــام النــاس والملائكــة، واالله ليتــك

ًينتظر منك أن تكون نورا للعالم باتضاعك، كمـا كـان هـو نـور العـالم 
 .باتضاعه
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  : عطـاء الفلسـين -6

لأن المتــضع يــشعر أنــه أقــل مــن الكــل، بــل وتحــت الخليقــة 
ٕكلهــا، فهــو لا يــشعر بقوتــه وامكانياتــه الخاصــة، ويــرى أن كــل هــذا 

ًاالله وبالتالى فهو مستعد أن يعطى ويبذل كثيرا، بـل ويـشعر نعمة من 
أنه لو قدم حياته كلها، فهى أقل شئ يتجاوب به مع محبـة المـسيح 

  .المصلوب لأجله
ولأن المتــضع يــشعر أن مــا معــه هــو مــن االله، فهــو يــشعر 
ًبقيمة ما معه، حتى لو كان قليلا جدا مثل الفلـسين، فيقـدمهما بثقـة  ً

ً، ويعطى من أعوازه؛ ليـسد أعـواز غيـره، واثقـا ان االله أن االله يقبلهما
  .لن يتركه، بل يسنده ويقويه ويكفى كل احتياجاته

وعندما يعطى من أعوازه يحـرك أصـحاب القلـوب الحجريـة، 
ــــسبهم  ــــشكرونه وبهــــذا يك ــــشكرون االله وي ــــه، في ــــشعرون بمحبت إذ ي

  .للمسيح
  : خدمة فى كل حين -7

طيع أن يـــستمر فـــى إن المتـــضع هـــو الإنـــسان الـــذى يـــست
محبتـــه لمـــن حولـــه وخدمتـــه لهـــم، مهمـــا تغيـــرت الظـــروف، أى لا 
تــستطيع كــل العوائــق، التــى يــضعها الــشيطان، أن تعطلــه؛ لأنــه لا 

  .ًيطلب مجدا لنفسه من كل علاقاته
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ًوالمتضع أيضا يستطيع أن يقبل التجـرد والتـرك، فـلا تغريـه 
َّالماديات، وان قلت لا تقلقه، أو تصيبه بالتذم ر؛ لأنه منشغل بمحبـة ٕ

  .االله
إن قــوة االله التــى تعمــل فــى المتــضع بــلا توقــف ويعمــل فيــه 
الــروح القــدس بيــسر وســهولة وبالتــالى يظــل طــوال حياتــه فــى محبــة 

  .وعطاء
ولأجل اتضاعه يتكيف مع الظروف المعاكسة، فيظل يعطى 
ٕويخدم، بما يناسب عمره وامكانياته، فإن شاخ فى الأيام يظـل يعطـى 

  .ف جسدهرغم ضع
والمتـضع الخـدوم طــوال حياتـه يحمـى نفــسه مـن الاكتئــاب؛ 
لأنـــه يفـــرح بعمـــل االله فيـــه وفـــى الآخـــرين، فهـــو الوحيـــد الـــذى ينفـــذ 

  ).4: 4فى" (افرحوا فى الرب كل حين"الوصية 
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تربــى هــذا الطفــل فــى بيــت مــسيحى، فنــشأ يحــب االله وتعلــم 
لمقدســة، مــن أمــه محبــة الــصلاة والكنيــسة والتنــاول مــن الأســرار ا

ــاجين؛ لأنهــا كانــت  ًوتعلــم منهــا أيــضا الإشــفاق علــى الفقــراء والمحت
ًوكـــان حريـــصا عنـــد ذهابـــه إلـــى الكنيـــسة . ًتهـــتم بهـــم ولا تـــرد أحـــدا

  .ومدارس الأحد أن يقدم من مصروفه فى صندوق العطاء
فى أحد الأيام كانت أسـرة هـذا الطفـل مـسافرة وفـى الطريـق 

ـــده ووالدتـــه بـــبعض اصـــطدمت ســـيارتهم بـــسيارة أخـــرى وأصـــ يب وال
الكدمات والجروح، تم علاجهـا، أمـا هـذا الطفـل ففوجئـت أسـرته بأنـه 
ًفقد سمعه بأحد أذنيه، فحزنوا جدا ولكنهم صلوا وشـجعوه أن يتكيـف 

  .مع حياته الجديدة ويواصل دراسته ولعبه بطريقة طبيعية
رغـــم تماســـك الوالـــدين، لكـــن كـــان هنـــاك حـــزن دفـــين فـــى 

ًنهم الطفـل، فكـانوا يـصلون مـن أجلـه دائمـا؛ حتـى قلوبهم من أجل اب
يشفيه االله، وهذا ساعد على التصاق الأسـرة بالكنيـسة أكثـر مـن ذى 

  .قبل، ومعهم طفلهم الوديع
ًكان هذا الطفل ناجحا ومتفوقا فى دراسـته وكـان محبـا لكـل  ً ً
ــسبب عجــزه عــن الــسمع  ــم تتعطــل محبتــه ب ــى الفــصل، ول ــه ف زملائ

  . من تقدير مدرسيه له ومحبة الكلبإحدى أذنه، فزاد هذا
كــان يجلــس بجــوار طفلنــا الحبيــب فــى المدرســة طفــل آخــر 
يعانى من فقر شديد، ظهر على ملابسه وكل تصرفاته، فأحبه طفلنا 
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الوديع وكان بلطف يحاول تقديم بعض الحلوى له؛ ليـشترك معـه كـل 
  .فزاد هذا من صداقتهما. يوم فى طعامه

 وفكـر طفلنـا كيـف يـساعد زميلـه اقترب عيد الميلاد المجيـد
وقال فى نفـسه إن والـدى سيـشترون لـى ملابـس جديـدة فـى . الفقير

هذه المناسبة، ولكن زميلى لن يستطيع الحصول على هذه الملابس 
ـــان محرجـــا أن  ـــه ك ـــا، ولكن ـــصا وبنطلون ـــه قمي ـــدم لزميل ًوأحـــب أن يق ً ً
ــــه بــــالفقر  ــــه؛ حتــــى لا يجــــرح مــــشاعره، أو يــــشعر زميل يقــــدمهما ل

حتياج، فأخذ يفكر فى طريقة لكى يقدم لـه هـذه الهديـة، دون أن والا
  .يعرف من أين أتت إليه

ًأخبــر طفلنــا والدتــه بمــا عــزم عليــه، فــشجعته جــدا وذهبــت 
إنـى أريـد ألا "معه واشترت الهدية؛ ليقـدمها لزميلـه، فقـال لهـا طفلنـا 

يعرف زميلى أنى أنا الذى قدمتها لـه؛ حتـى لا يخجـل منـى وقـال لهـا 
ى أود أن أذهــب إلــى بيتــه وأضــعها أمــام بــاب شــقته وعنــدما يفــتح أنــ

  .الباب يجد هذه الهدية، فوافقته والدته
بابـا "وضع طفلنا مـع الهديـة كـارت معايـدة وكـان الإمـضاء 

، ثــم ذهــب إلــى منــزل زميلــه ووضــع الهديــة علــى البــاب وأمــه "يــسوع
ه تراقبـــه مـــن بعيـــد داخـــل ســـيارتها، منتظـــرة أن يجـــرى إليهـــا وتأخـــذ

  .ًوتذهب بعيدا
بعد أن وضع الهدية على الأرض أمام الباب، مد يده ليدق 
الجرس الكهربائى ولكـن كـان الجـرس يخـرج منـه سـلك قـد تعـرى مـن 
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غلافه، فعندما لمس الطفل الجرس أصـيب بـصعقة كهربائيـة، فـسقط 
  .على الأرض

ًرأت أمــه هــذا المنظــر، فأســرعت إليــه لتحملــه، وحمــدا الله 
ًملتـه وذهبـت بـه إلـى سـيارتها وقـادت الـسيارة بعيـدا ًوجدته سليما فح

عــن المنــزل وهــى تــسأل ابنهــا مــاذا حــدث ؟ فأخبرهــا أنــه شــعر بقــوة 
وظـل . كهربائية تـسرى فـى جـسده، لـم يحتملهـا، فـسقط علـى الأرض

ًجسم الطفل يرتعش لمدة ولكنه بعد وقـت عـاد صـحيحا تمامـا وشـكر  ً
  .ل خدمة زميلهاالله، وشجعته أمه على احتمال التعب من أج

بعــد العيــد عــاد الأطفــال إلــى المدرســة، وفيمــا هــم جالــسون 
أنظــر كــم هــو جميــل قميــصى "فــى الفــصل، قــال الطفــل الفقيــر لطفلنــا 

فهنـــأه طفلنـــا علـــى " وبنطلـــونى، إن االله أرســـلهم لـــى فـــى هـــذا العيـــد
  .ًملابسه الجديدة ومدحها كثيرا

ـــدير وجهـــه نحـــوه ـــم ي ـــا ل ـــر أن طفلن ـــل الفقي ـــشف الزمي  اكت
كعادتــه؛ ليــسمع بأذنــه الأخــرى ولكنــه أجــاب علــى الفــور، فعلــم أن 
طفلنــا قــد شــفى مــن مرضــه، فهنــأه بفــرح عظــيم، وهنــا فقــط اكتــشف 
طفلنا أن سـمعه قـد عـاد إليـه وأصـبح يـسمع بكلتـا أذنيـه، فـشكر االله 

  .بكل قلبه وانطلق يخبر زملاءه، الذين هنأوه هم وكل مدرسيه
ًديه، ففرحا جدا وتعجبا لهـذه عندما عاد إلى منزله أخبر وال

المعجـــزة وعنـــدما ســـألا أحـــد الأطبـــاء المختـــصين، أخبرهمـــا أن هـــذه 
معجـــزة ينـــدر أن تحـــدث، إذ اســـتخدم االله الـــصاعقة الكهربائيـــة فـــى 
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استعادة الأذن قدرتها على السمع، بعد أن كـان العـصب الـسمعى قـد 
  .أصيب بشلل، إثر حادث السيارة السابق

بركــة محبــة الآخــرين والإشــفاق علــى شــعر طفلنــا ووالديــه ب
المحتــاجين، فــازداد تعلقهــم بخدمــة الفقــراء وانفــتح قلــب هــذا الطفــل 

  .الوديع بالحب نحو الكل
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  الفصل الخامس
  النجــاح
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  الفصل الخامس
  النجـــاح

ٕيظن البعض أن النجاح يعتمـد علـى قـوى ماديـة وامكانيـات 
ًن النجاح يعتمـد فعـلا خاصة مبهرة فى شخصية الإنسان، والحقيقة أ

علــــى اســــتعدادات فــــى شخــــصية الإنــــسان، ولكــــن قــــد تكــــون هــــذه 
مـن أهـم هـذه الاسـتعدادات؛ . الاستعدادات خفية عن عيون الكثيـرين

التواضع، فهـو شـرط ضـرورى للنجـاح فـى الحيـاة وتحقيـق الأغـراض 
والمتواضــع يــصل إلــى النجــاح، كنــوع مــن الأمانــة الله فيمــا . العظيمــة

انيات، ولا يهمه جذب الأنظار والتفوق على غيره، بـل أعطاه من إمك
على العكس يميل للخفاء وينسب المجد الله، ولكنه هو المؤهل الأول 

  كيف ؟. للنجاحات العظيمة
  : عمــل اللـه -1

المتــضع يثــق أنــه لا شــئ فــى ذاتــه ولكــن قــوة االله العاملــة 
تــد إليــه ًوبالتــالى يفــسح المكــان تمامــا لعمــل االله فــى كــل مــا تم. فيــه
وذلــك مــن خــلال الــصلوات الكثيــرة والميطانيــات، بــل يتعــود أن . يديــه

  .يحل مشاكل عمله بالالتجاء إلى االله والدموع المنسكبة
ًوتظهر هنا أيضا أهمية صلوات القديسين المتـشفعين أمـام 
ـــصنعوا  ـــه وي ـــى أعمال ـــضدوه ف ـــضع؛ ليع ـــسان المت ـــبهم الإن االله، فيطل

  .ًعجبا

  -51-



 الـــشكر الله، فتـــزداد مـــراحم االله وكلمـــا نجـــح المتـــضع يرفـــع
ويتقدم من نجاح إلى نجـاح؛ حتـى يكـاد يقـول الله كفـى؛ . وعطاياه له

  .لان مراحمك قد غطت كل حياتى
ًوكلمــا حقــق المتــضع نجاحــا عبــر عــن شــكره الله بالإشــفاق 

ومـن "وفيما هو يعطى يقـول الله . على الآخرين ومساعدة المحتاجين
ح ويفــرح قلــوب الكثيــرين، وقبــل فيفــر). 14: 29أى1" (يـدك أعطينــاك

  .الكل يفرح قلب االله
ًواذ يــــرى االله تمــــسكه بالاتــــضاع، مؤكــــدا بالــــشكر وعمــــل  ٕ
الخيــر، يــنعم عليــه بالنجــاح الروحــى، فيعــاين االله فــى حياتــه ويــشعر 
بأمور لا يعبـر عنهـا هـى ومـضات مـن نـور الحيـاة الأبديـة، يختبرهـا 

ليس فقط مجـرد النجـاح ًعلى الأرض، فتزيده تمسكا باالله، أى يختبر 
المـادى، بــل بــالأكثر النجـاح الروحــى، الــذى يـصغر أمامــه كــل نجــاح 

  .مادى
  : عمل بإرشــاد -2

المتضع يشعر أنه أقل جميع الناس، بل يـضع نفـسه تحـت 
الخليقة كلها، وبالتالى يشعر باحتياجه أن يتعلم مـن كـل إنـسان، بـل 

  .ًأيضا من كل الخليقة حتى الحشرات الصغيرة
تـــضاع هـــذا الإنـــسان لا يخجـــل أن يـــسأل فـــى كـــل شـــئ ولا

ويظهر فضل من حوله عليه، فيتعلم من كل من سبقوه وفى مشاكله 
ًيلتجئ إلى الآخرين، ليس فقط المتخصصين فى عمله، بل أيضا كل 
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ذوى الخبــرة فــى الحيــاة، فيــزداد حكمــة كــل يــوم، كمــا خــرج القــديس 
ى كل الشيوخ، الذين أنطونيوس، أب جميع الرهبان؛ ليتتلمذ على أيد

سبقوه وتوحدوا خارج بلادهم، وتعلم حتى من الخطاة مثـل الإعرابيـة، 
ًوظل مـداوما علـى التلمـذة طـوال . التى كانت تستحم أمامه فى النهر

حياته، فتعلم من أناس يعيشون فـى العـالم، مثـل تعلمـه مـن الطبيـب 
  .لاوفى أواخر حياته ذهب ليتعلم من القديس الأنبا بو. والخياط

ـــو  المتـــضع مـــستعد أن يغيـــر أســـلوبه فـــى العمـــل، حتـــى ل
ًوهــو مــستعد أيــضا أن يعتــذر عــن أخطائــه، . اســتمر فيــه مــدة طويلــة

ًممــا يــساعده علــى التقــدم دائمــا ومعالجــة أى خطــأ بــسرعة وتطــوير 
ًنفسه، تبعا لكل تقدم يحدث فى العالم، فهو أداة طيعة فى يد االله، لا 

ــا ــذات، ســواء بالكبري ــدم يتعطــل بال ــه فــى تق ــنفس، لكن ء، أو صــغر ال
  .دائم؛ لأنه ينال إرشاد فى كل حين

  : عمـل صغيـر -3

ًوالمتضع يقبل بسهولة أن يعمل أى عمل مهما بدا صغيرا، 
أو ذو قيمة قليلـة وبنجاحـه فـى هـذا العمـل يمكـن أن يحقـق مكاسـب 

ــم يكــن يتوقعهــا أحــد ــرا الأعمــال . ضــخمة، ل ــوم يعتبــر كثي ًوالعــالم الي
  .التى هى أركان أساسية للأعمال الكبيرة. ةالمساعد

وفــى الأعمــال الــصغيرة يعمــل المتــضع بكــل تــدقيق وأمانــة، 
ًفيكشف له االله أمورا تزيده نجاحا؛ لأنه يضع كل طاقته فيما يعملـه،  ً

  .فينتج وينجح ويتقدم
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ًواهتمـــام العـــالم اليـــوم بـــالجودة، يؤكـــد أهميـــة اتقـــان أمـــورا 
يمـــة، والتـــى بـــدونها يـــرفض المنـــتج صـــغيرة، لنجـــاح المنتجـــات العظ

وتحــدث خــسارات ضــخمة، فالمتــضع يــتقن مــا يعملــه، حتــى لــو بــدا 
  .ًتافها ولكن فى النهاية تظهر أهميته، ويصل إلى ما يريد من نجاح

  : عمـل لا يھـواه -4

الإنسان الطبيعـى يـود أن يعمـل مـا يرغبـه ويـستهوى قلبـه، 
ًذابا لـه، بـل أيـضا مـا أما المتضع فيقبل كل عمل، حتى لو لم يكن ج ً

والعجيب أنه عندما يقبل هـذا العمـل، الـذى يرفـضه . ًيبدو ثقيلا عليه
الكثيــرون، فإنــه يقبلــه مــع الوقــت بنعمــة االله، بــل يحبــه ويتفــوق فيــه 

  .ًويحقق نجاحا يرضيه ويرضى االله
فالاتضاع يحـول مـشاعر الإنـسان مـن الـضيق إلـى الفـرح؛ 

النجاح فى كل شئ، فيرى كل شـئ لأنه خاضع الله، الذى ينعم عليه ب
جميــل مــن يــد االله ويــشعر أنــه غيــر مــستحق لأى عمــل، أو نجــاح، 

  . فتزداد نعمة االله عليه
المتــضع يقبــل أن يعمــل مــا يرفــضه الكثيــرون ويــنجح فيــه، 
حتى يشعر الكل بحاجتهم إليه، إذ هم عاجزون بكبريـائهم أن يعملـوا 

  .ً لينجح دائماهذا العمل، أما هو فكل الأبواب مفتوحة له؛
ولأن المتضع تعلم التنـازل عـن كرامتـه، فيـستطيع بـسهولة 
ًأيضا أن يتخلى عن رغباته، فيصبح الطريق سهلا بقبـول كـل عمـل،  ً
لأنه يشعر أن كل عمل هو نعمة من االله يستخدم فيها إمكانيـات االله 

  .الموهوبة له، فيشكر وينجح
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  : عمـل مع الكـل -5

شخــــصيات ويتــــضايق مــــن قــــد يرتــــاح الإنــــسان لــــبعض ال
شخــــصيات أخــــرى، أو علــــى الأقــــل يريــــد أن يتباعــــد عنهــــا؛ لأنهــــا 
شخصيات متعبة فى تعاملاتها، أما المتضع الذى يشعر أنه أقل مـن 
ــسهل عليــه التعــاون مــع  ــل التعامــل مــع الكــل وبالتــالى ي ــل، فيقب الك
ـــاس التعامـــل معهـــا، ويحتمـــل  الشخـــصيات التـــى يـــرفض معظـــم الن

ًويحقـــق نجاحـــا كبيـــرا، إذ يـــستفيد مـــن مـــواهبهم تـــصرفاتهم الغريبـــة  ً
  .وقدراتهم

مــن ناحيــة أخــرى يعجــب بــه كــل النــاس؛ لأنــه يحــتملهم، 
عكس الباقين، الذين يرفضون التعامل معهـم، فيحبـون المتـضع، بـل 
ـــيلا؛ مـــن أجـــل احتمـــال  ـــو قل ـــر أنفـــسهم ول ًيـــصيروا مـــستعدين لتغيي

  .المتضع لهم، مما يسهل التعاون معهم
نظــــر إلــــى احتمــــال المتــــضع، يعطيــــه قــــوة أكبــــر واالله إذ ي

ــــلا  ــــة والمــــسيئين، ف ــــاع الغريب ــــى ذوى الطب ًللاحتمــــال، واشــــفاقا عل
  .يتضايق منهم وبالتالى يحقق ما يريد وينجح

ــرة  ــل إلــى التعــاون؛ لأن التكــتلات الكبي ــوم يمي ــالم الي إن الع
  .تحقق النجاح ولكن هذا يحتاج إلى اتضاع؛ لتحقيقه

  : عمـل إيجابـى -6

ًالمتــضع لا يــدين أحــدا؛ لأنــه أقــل مــن الكــل، بــل يميــل إلــى 
ًالنظر إلى فضائل الآخرين، ويبتعد عن الضيق مـن الـسلبيات، باحثـا 
عــن كــل عمــل إيجــابى وبهــذا يبحــث عمــا ينجحــه ولا يتعطــل بــسبب 
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المشاكل والأخطاء، التى يقع فيها هو؛ لأنه يقبل أن يعتـذر بـسهولة 
  .لى حلها بالتوبةولا يتضايق من أخطائه ويسرع إ

ومــن ناحيــة أخــرى لا يتعطــل بــسبب أخطــاء الآخــرين، بــل 
يسامحهم بـسهولة، إذ يعتبـرهم أفـضل منـه وأنـه معـرض للخطـأ أكثـر 

ــــه نعمــــة االله ــــت عن ــــو تخل ــــى . مــــنهم، ل وبهــــذا يركــــز اهتمامــــه عل
  .الإيجابيات، التى يستطيع أن ينالها منهم، أو يرشده االله إليها

  : عمـل بلا فشـل -7

ــسقوط فــى أخطــاء ومعطــلات، هــذه لا أى  عمــل معــرض لل
تؤرق المتضع، بل يسعى لعلاجها، مهما تكـررت، وينـشغل بحلهـا لا 

  .بكثرتها
وتكــرار الفــشل لا يجعــل المتــضع يتراجــع؛ لأن اعتمــاده هــو 
على قوة االله وهو متيقن أنه ضعيف، فـلا ينـزعج مـن ضـعفاته ويثـق 

ع إليـه بالتوبـة والـصلاة، أن االله قادر أن يصلح أخطائه، مـا دام يرجـ
ًفيظل مثابرا، معالجا لضعفاته وعواقبها فى أعماله ً.  

وحتــى لــو ظلــت ضــعفاته بــلا عــلاج، فيــسهل عليــه التكيــف 
معها والبحث عن وسائل لعلاجها، حتـى يحقـق النجـاح فـى النهايـة؛ 

  .ًمعتمدا على آخرين، أو أية فكرة يرسلها له االله
لظــروف والتغيــرات وٕان تعــرض عملــه لفــشل ضــخم نتيجــة ا

ًالمحيطــة لا ينــزعج، بــل يقــوم مــن جديــد، واثقــا مــن قــوة إلهــه التــى 
ًتــسانده، فكمــا بــدأ صــغيرا وأنجحــه االله، يــستطيع أن يبــدأ ثانيــة بقــوة 

  -56-



االله؛ لأن اتكالــه لــيس علــى مــا حققــه مــن نجــاح، بــل علــى االله الــذى 
 ينجحه، ومهما كان ضعفه، فهو يقبل الفشل الكبير؛ لأنه يعـرف أنـه
ضــــعيف، فنجاحاتــــه الــــضخمة لا تغيــــر اتــــضاعه، وبالتــــالى الفــــشل 
الــــضخم لا يزعجــــه ويعــــاود الجهــــاد مــــن جديــــد، فيــــنجح رغــــم كــــل 

  .المعطلات
ــشاؤم، أو يــأس  ــزعج مــن ت إن المتــضع رجــاؤه ثابــت ولا ين
ًالمحيطين به، بل على العكس، يشجعهم واثقا من قوة إلهه، التـى لا 

  .ًتضعف أبدا
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ل فــى أحــد الــبلاد الأوروبيــة، وكــان كــان هــذا الــشماس يعمــ
ًمحبا الله وفى نفس الوقت متضع جدا، يقبل أية خدمة من أجل االله ً.  

احتاج الكـاهن الـذى يخـدم هـذه المنطقـة لمـن يـساعده فـى 
عمل القربان، فأظهر هذا الشماس استعداده، وبدأ يتعلم مـن الكـاهن 

ل وصـار كيفية عمل القربان فيما كان يـساعده؛ حتـى أتقـن هـذا العمـ
  .ًمسئولا عن عمل القربان فى كل قداس

كان الشماس يخبز القربان ويعده، ثـم ينـام سـاعات قليلـة، 
ًأو لا ينام أحيانا ويـذهب إلـى الكنيـسة؛ ليكـون مـن أوائـل الشمامـسة 

ًوكــان متــضعا يهــتم . المــصلين مــع الكــاهن ويتمتــع بالقــداس الإلهــى
ــا ونظافتهــا  ــسة، فــى ترتيبه ــل احتياجــات الكني ويــشعر أنهــا بركــة بك

ًعظيمة لا يستحقها، فكان محبوبا مـن الكـل، لـيس فقـط الكـاهن، بـل 
  .وكانوا يشعرون بنعمة االله التى فيه. الشمامسة وكل الشعب

فـــى إحـــدى الليـــالى، بعـــد أن أتـــم الـــشماس عمـــل القربـــان 
ًواعــداده، وكــان مــشاركا لــه فــى هــذه الليلــة، الكــاهن بنفــسه، أخــذ  ٕ

ــان وذهــب إ ــاهن القرب ــان مجهــدا، الك ــشماس فك ــا ال ــسة، أم ــى الكني ًل
. ووجد أمامه فرصة أن يستريح لمدة قليلة، فذهب إلى فراشـه؛ لينـام

ولكنــه عنــدما اســتيقظ، فــوجئ بأنــه قــد تــأخر فــى النــوم، فأســرع إلــى 
ــع  ــاهن والشمامــسة رف ــدأ وصــلى الك ــد ابت ــداس ق ــسة، فوجــد الق الكني

مـة الـشماسية، البخور وتقديم الحمل، فلم يستطع أن يـشترك فـى خد
فوقف فى نهاية الكنيـسة ليـصلى مـع بـاقى الـشعب، وهـو يـشعر أنـه 

  .ًغير مستحق لضعفه أن يخدم شماسا فى هذا القداس
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ـــه، فقـــد أتـــى إلـــى القـــداس وهـــو  إذ رأى االله اتـــضاعه وبذل
ًمجهد جسمانيا ولكن أشواق قلبه تدفعه لنوال بركة القداس، فرأى ما 

  .لم يتوقعه
لهيكل والكاهن والشمامـسة إخوتـه وهـم فيما هو ينظر إلى ا
إذ راى كأنــه هنــاك حــاجز، أو ســـقف . يخــدمون، رأى رؤيــة عجيبــة

ًفوق الكاهن والشمامسة ومن فوقه رأى المسيح بنفسه، جالسا على 
ــى  ــذى ف ــى حــضن الآب وهــو الحــائط الــشرقى المجــوف؛ ال عرشــه ف
شرقية الهيكل؛ ثم رأى المنجلية يقـف عليهـا بـولس الرسـول ووجهـه 
متجـــه نحـــو المـــسيح، عكـــس الـــشماس الـــذى يقـــف علـــى المنجليـــة 

وسـمع . السفلية ووجه نحو الشعب؛ ليقرأ من رسـائل بـولس الرسـول
ًنفس الكلمات المقروءة أسفل، تقرأ أيضا فى الكنيـسة العلويـة، علـى 

وبعد أن انتهى بولس من قراءته، ذهب وسجد أمام . فم بولس نفسه
رس الرسول ووقـف علـى المنجليـة المسيح ووقف بجواره، ثم أتى بط

ًوقــرأ جــزء مــن رســائله، بــنفس الكلمــات التــى يقرأهــا الــشماس فــى 
  .ًوهكذا أيضا وقف لوقا يقرأ سفر أعمال الرسل. الكنيسة السفلية

وعندما أتى وقت قراءة السنكسار تقدم الشهيد ليقرأ سـيرته 
أمـام  يـسجدون – بعد القراءة –كل هؤلاء كانوا . فى الكنيسة العلوية

  .المسيح، ثم يقفوا بجواره
وعندما قرئ الإنجيل والمزمور فى الكنيسة الـسفلية، شـاهد 
داود يقــرأ المزمــور علــى المنجليــة وبعــده أتــى متــى البــشير وقــرأ مــن 

  .إنجيله

  -59-



ــسفلية والمــسيح  اســتمرت صــلوات القــداس فــى الكنيــسة ال
ة وعندما أتى وقت التقديس قدموا للمـسيح قربانـ. ًجالسا على عرشه

  . فقسمها بيده وغمس إصبعه فى الكأس
وفــى أوشــية الأهويــة وثمــار الأرض تقــدم ملاكــين يحمــلان 
ًطبقــا كبيــرا وضــعت عليــه ثمــار الأرض المختلفــة، فمــد المــسيح يــده  ً

  .وباركها
أما عندما بدأ الكاهن يصلى المجمـع فـى الكنيـسة الـسفلية 

امهـا بيـده وذكر اسم السيدة العذراء، أتت وسجدت أمام المـسيح، فأق
ثم توالى ذكر القديـسين علـى فـم الكـاهن، فـأتى . وأجلسها عن يمينه

  .كل واحد منهم وسجد أمام المسيح ثم وقف بجواره
وهكذا تمتع الشماس بقداس لـم يـشهده مـن قبـل وأيقـن أن 
المــسيح موجــود فــى كــل قــداس وحولــه القديــسين، فكــان فــى فــرح لا 

ًدموع علـى خديـه، شـاكرا يستطيع التعبير عنه ومن اتضاعه سالت ال
االله، الذى أهله لهذه الرؤية رغم ضـعفه وتـأخره عـن القـداس، ولكنـه 
شعر أن هذا اليوم هو أفضل أيام حياته وأكبر نجاح حققه، إذ ارتفـع 
ًإلى السماء وعاين االله وهـو علـى الأرض، فـازداد اتـضاعا وشـكرا الله  ً

  .ًوتمسكا بالكنيسة
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) الرســـول مـــن كورنثـــوس الأولـــى حتـــى فليمـــونرســـائل بـــولس 

  .2005يوليو 
مـن (الموسوعة الكنـسية لتفـسير العهـد الجديـد الجـزء الخـامس  -5

  .2005نوفمبر ) العبرانيين حتى رؤيا يوحنا اللاهوتى
ســـفر (الموســـوعة الكنـــسية لتفـــسير العهـــد القـــديم الجــــزء الأول  -6

  .2006مارس ) التكوين
ســفرا ( القــديم الجــزء الثــانى الموســوعة الكنــسية لتفــسير العهــد -7

  .2006نوفمبر ) الخروج واللاويين
ســفرا (الموســوعة الكنــسية لتفــسير العهــد القــديم الجــزء الثالــث  -8

  .2007يوليو ) العدد والتثنية
أســفار (الموســوعة الكنــسية لتفــسير العهــد القــديم الجــزء الرابــع  -9

  .2007ديسمبر ) يشوع وقضاة وراعوث
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لعهـــــد القـــــديم الجـــــزء الخـــــامس  الموســـــوعة الكنـــــسية لتفـــــسير ا -10
  .2008يونيو ) صموئيل أول وثانى(

ملـوك (الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم الجزء الـسادس  -11
  .2009يونيو ) أول وثانى

 .1996دراسة وتفسير سفر طوبيا يوليو  -12

 .1997دراسة وتفسير سفر يهوديت يوليو  -13

 .1998دراسة وتفسير سفر الحكمة الجزء الأول يوليو  -14

 .1999راسة وتفسير سفر الحكمة الجزء الثانى يناير د -15

 .1999دراسة وتفسير سفر الحكمة الجزء الثالث أغسطس  - 16

  : ميلاديات –ب 
  2004يناير     الحب المتجسد  -1
 2005أحبك يا إلهى المتجسد لأجلى يناير  -2

  : القيامة -جـ
  2003أبريل     إنسان القيامة  -1
 2004أبريل   المسيح القائم فى وسطنا -2

  :راءات يومية  ق–د 
  2001يناير ) ثلاثة كتب(ًمعا كل يوم  -1
 2005نوفمبر ) كتابين(ًمعا كل يوم للكبير والصغير  -2

  
  : قصص من الحياة -هـ
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  2003أبريل   تدبيرك فاق العقول الجزء الأول  -1
  2006سبتمبر   تدبيرك فاق العقول الجزء الثانى -2
 2008مارس   تدبيرك فاق العقول الجزء الثالث -3

  : متنوعات –و 
  2005مايو   الطاعة طريق القيامة  -1
 2006يناير     أريد أن أرى االله  -2

 2006أبريل     كيف أرى االله -3

 2007يناير     االله فى حياتى -4

 2007أبريل     الصلاة لذة الحياة -5

 2007يوليو   المسيح فى الزواج والأسرة -6

 2008يناير     فرح عظيم -7

 2008أبريل     فرح مجدد ومجيد  -8

 2009يناير     طريق الأفراح  -9

 2009أبريل   حضانى تناديك يا حبيبىأ -10

  :ملحوظة 
 بعض هذه الكتب قد نفذ وجارى طبعها.  
  صـــدرت طبعـــات كثيـــرة لـــبعض الكتـــب والتـــاريخ المـــذكور هنـــا هـــو

  .تاريخ الطبعة الأولى
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